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ملخص البحث: 

هذا البحث في إثبات النفس لله جل جلاله كما ورد بذلك الكتاب والسنة الصحيحة . وكما أثبتها 
السلف الصالح رضوان الله عليه م. وقد جمعت فيه ما يتعلق بهذه المسألة ؛ من أدلة ؛ وأقوال للأئمة . 
وكذلك عرضت لأقوال المخالفين لأهل السنة فيها. وأدلتهم . ورد أهل الحق عليهم : وعلى تأويلاتهم 
الباطلة . وتطرقت لبعض الإشكلات التي ترد حول هذه المسألة ؛ ومتعلقاتهاء وجواب أهل السنة عنها بما 
يجلي هذه المسألة ويوضحهاء وقد خرجت بنتائج مهمة في هذا الباب منها إثبات النفس لله تعالى كما 
وردت بها النصوص لا كما يطلقها المخالفون دون إثبات لحقيقتها الشرعية . فالمراد بالنفس في حق الله 
تعالى ” اللّه وذاته ” لا صفة قائمة به؛ بل هي تجمع الصفات كلها فإذا نفيت النفس نفيت الصفات ؛ ومنها أن 
إطلاق الذات في مقابل الصفات اصطلاح حادث جوز المحققون من أهل السنة إطلاقه باعتباره أمراً 
اصطلاحياً وضع لمفهوم معين . وذلك بقصد الإفهام فحسب ‏ على ألا يُطلق وفق مراد المتكلمين ؛ بل 
وفق المعاني الشرعية . وذلك لا يعني تسمية الله تعالى بالذات أو وصفه بها ؛ وإنما ذلك من باب الخبر 
فحسب. فباب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الأسماء والصفات كما هومقرر عند أهل السنة 


والجماعة بضوابطه الشرعية . 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالل من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

ق3 يناوألل ع عوَإلَوَآثمسَلِمُوتَ )4 [آل عمران: .]1١١‏ 

جام 


441 ا ا ا 0 ل 0 


يبلن س أتَّموأ 1-7 َلَِى ‏ من حَلْفٌَ من تيس وذو وَكَلقَ ينها روجا وك هما رجالا كذيرا 
2 رس ع به سس و خم ص 2 مدع 12 -ه 
وض ركذا لَهألَرى لون بو لاد 8 تَهَكَانَ عَلحَكْ م رَقِيبا )4 [النساء: .]١‏ 


جاه الي نذا ذوعا ئلا س0 نيح لك لنكلك مبنركخ 
نيكم ومن بلع أله وََسوهُ ققد 0 )4 [الأحزاب: .]/1-1١‏ 
أما بعد: 
فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق. وهذا بحث في 
إثبات النفس لله عل جمعت فيه ما أستطيع مما يتعلق بهذا الموضوع من أدلة وشواهد. 
ونقلت كلام أئمة الإسلام فيه؛ وقد حملني على ذلك أمور منها: 
- أهمية هذا البحث ومنزلته الرفيعة العالية في الدين فهوفي إثبات 
- وقوع اللبس في فهم عبارات بعض أثمة الإسلام في إثبات النفس لله جل وعلا 
فأردت تجلية ذلك ببيان مقصودهم وإزالة اللبس الحاصل حول عباراتهم. 
- أن إثبات النفس لله جل وعلا من المسائل التي فيها نزاع بعضه لفظي وبعضه 
حقيقي فرأيت استفصاء ذلك هنا وبيان وجه الحق فيه. 
3 عدم علمي بوجود بحث جمع شتات هذه المسألة من جميع جوانبها. 
خطة البحث: 
يتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة متبوعة بالفهارس. 
أما المقدمة: ففيها أهمية البحث وأسباب اختياره. 
والمبحث الأول: فيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: في تعريف النفس في اللغة والشرع. 
المطلب الثاني: الأدلة على إثبات النفس لله غَلل. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


المطلب الثالث : إشكالات وردت في باب إثبات النفس للّه له والجواب عنها. 

والمبحث الثاني: فيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقف المتكلمين من إثبات النفس لله غلا 

المطلب الثاني: موقف متأخري أهل الإثبات من إثبات النفس لله غَلل: 

ثم الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 

ثم الفهارس: وتشمل فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات. 

منهج البحث وإجراءاته: 
اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي وأما إجراءات 
البحث فهي كالتالي: 

- عزوت الآيات إلى السور وكتبتها بالرسم العثماني. 

- خرجت الأحاديث الواردة من المصادر الحديثية المسندة؛ فإن كان الحديث في 
البخاري ومسلم أوفي أحدهما اكتفيت بالإشارة إلى ذلك مشفوعاً برقم 
الحديث؛ وإن لم يكن الحديث في الصحيحين خرجته من مظانه مع نقل حكم 
العلماء عليه. 

- وثقت النقول من مصادرها. 

- نقلت الأقوال من كتب أصحابها ما استطعت فمن لم يكن له مصنف يحوي 
أقواله نقلت أقواله عمن يلتزم الأمانة والدقة في نقل الأقوال. 

- جمعت الأقوال في المسألة المبحوثة. وعرضت ما فيها خلاف؛ ووجهتها بما ظهر 
لي أنه هو الحق فيها؛ مستعينة بأقوال أئمة أهل السنة في ذلك. 

والله هو الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
ا 5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


المبحث الأول 

تعريف النفس والأدلة على إثباتها لله غَللٍ 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف النفس لغة وشرعاً 

المطلب الثاني: الأدلة على إثبات النفس لله غَلل: 
المطلب الأول 
تعريف النفس لغة وشرعاً 
النفس في اللغة: 

يدور لفظ “النفس” في لغة العرب على عدة معاني :كلها تعطي معنى الحياة. والفعل 
والحركة. 

فالنفس هي الروح؛ يقال خرجت نفسه أي: روحه التي بها حركته ونموه. ويسمى 
الهواء الداخل والخارج نفساً. لماافيه من الحركة والحياة. قال ابن فارس ( ت 194ها : 
"النون والفاء والسين أصل واحد؛ يدل على خروج النسيم كيف كان: من ريح أوغيرها. 
وإليه يرجع فروعه وفيه التنفس وهو خروج النسيم من الجوف. والثفس كل شيء 
يفرج به عن مكروب..."1. 

وتسمي العرب الدم نفساً لأنه مادة حياة الأجسام الحيوانية: فإذا خرج من البدن 
فقدت النفس. 

والعين تسمى نفساً؛ يقال: أصابت فلاناً نفساً: أي: عيناً والنافس هو العائن. 

كما تأتي النفس في لغة العرب بمعنى الجسد. وبمعنى العظمة. والعزة؛ والهمة. 
وتأتي كذلك بمعنى الكبر والأنفة؛ وغيرها من المعاني.. !"ا 

والنفس عين الشيء وكنهه وجوهره؛ قال أبو البقاء الكفوي( ت 14١٠ه‏ أ: "النفس 
هي ذات الشيء وحقيقته؛ وبهذا تطلق على الله تعالى!5. 


.٠١41- ١١٠ معجم المقاييس في اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: في معاني النفس في اللغة: لسان العرب مادة "نفس”؛ القاموس المحيط مادة "نفس”". معجم 
المقاييس في اللغة مادة ”نفس”؛ الكليات .٠١ ١-٠١١‏ بيان تلبيس الجهمية /111-149//1. 

(؟) الكليات /191. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


النفس في الشرع: 

ورد لفظ "النفس” في الشرع بالمعاني التي ورد بها في اللغة!' غير أنها في الشرع 
أخص من مسمى الذات. والحقيقة: والماهية. والعين: ونحوها؛ فهي لا تطلق إلا على ما 
يتعلق به الحركة والحياة؛ وذلك منتف في الجمادات. كما أنهافي بعض مواردها 
الشرعية لا تقال إلا لما هو حي وقائم بذاته. وهي تستلزم القول والعمل. وتكون في 
مقابل الصفة؛ والصفة تقوم بها وليست هي الصفة١".‏ 

والنفس ترد في الشرع في حق الله تعالى ويراد بها ذات الله وصفاته سبحانه. وليس 
المراد بها ذاتاً منفكة من الصفات. ولاهي صفة الذات. وإنما سماها الله تعالى في كتابه 
وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نفساً. وذلك في مواضع عديدة. ولم يجئ فيهما 
ذكر افظ الحقيقة. والماهية. والذات. والعين. ونحوها؛ في أسماء الله تعالى في الكتاب 
والسنة. ولفظ النفس أخص منها"ا. 
المطلب الثاني 
الأدلة على إثبات النفس لله غلا 

ورد إثبات النفس الكريمة لربنا عل في الكتاب والسنة؛ والمراد بها الله علا المتتصف 
بصفات الجلال والكمال. قال الدارمي (ت ٠١‏ 1ها: "فنفس اللّه هو ”اللّه”. والنفس تجمع 
الصفات كلهاء فإذا نفيت النفس نفيت الصفات. وإذا نفيت الصفات كان لا شيء”4). 

وقال ابن تيمية[ ت 8١/اشا:‏ "مسمى النفس هو ما يقوم به الصفات؛ وهو مسمى 
”الله ليس مسمى النفس صفة من الصفات”0). 


وقال أيضاً: "نفس الله هو "الله وذاته” لا صفة قائمة به”/. 


. 501/ الألفاظ والمصطلحات‎ , 3١0١ انظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
انظر: بيان تلبيس الجهمية /ا/445-119.‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق / .102١/‏ 

[؛) نقض عثمان بن سعيد ١1‏ : بيان تلبيس الجهمية ١‏ /١غ4.‏ 

(4) بيان تلبيس الجهمية .)5١/ ٠١‏ 

(1) بيان تلبيس الجهمية /ا /41غ6. 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
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ومن الأدلة على إثبات النفس لله جل جلاله 
أولاً : الأدلة من القرآن الكريم: 
ورد إثبات النفس لله غلا في آيات متعددة في كتاب الله تعالى وضي: 
-١‏ قول اللّه تعالى وير عع أيه نس كَإِلَ لَه آلْمَصِيرٌ * [آل عمران: 18]. 
قال ابن جريرات ١٠7؟ها:‏ "يعني تعالى ذكره بذلك: ويخوفكم الله من نفسه أن 
تركبوا معاصيه أو توالوا أعداءه. فإلى الله مرجعكم. ومصيركم بعد مماتكم... 
فاتقوه واحذروه”7. 
-١‏ قوله تعالى: # وَيَحَدْرَكُم أله اد )4 [آل عمران: .]1١‏ 
قال الزجاج( ت١1اها)‏ : ”معنى [نفسة): إياه. إلا أن النفس يستغنى بها هنا عن 
(إياه]”1"". 
؟- قول الله بعلن لز تكلم ماى طرق ولا َعَلَمُ مَانى تَْسِكَ 4 [المائدة: 111]. 
قال ابن تيمية( ت 8١/1ه)‏ : "وصف النفس بأن فيها علماً. والعلم وسائر الصفات إنما 
تقوم باللّه نفسه”". 
وقال ابن خزيمة( ت ١١1ه):‏ "فروح الله عيسى بن مريم يعلم أن لمعبوده نفس]"!؟. 
وقال أبوعبد الله بن خفيف[ ت ١1؟ها:‏ "ولصحة ذلك (أي إثبات النفس لله تعالى) 
واستقراره؛ ناجاه المسيح عليه السلام فقال: #[ تَعَلَمْ مان تَنْيِى ول أَعَلَمُ مان نقَيبِكَ )4 
[المائدة: 111]. ”(دا. 


0 ا 000 18 


.149/7 جامع البيان 4/١5؟. وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج١/917؟؛‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/8/5 -14. 
(؟) بيان تلبيس الجهمية /410/1. 

(؛) كتاب التوحيد لابن خزيمة .١ ١/١‏ 

(4) الفتوى الحموية الكبرى 104. 


مجلة العلوم الشرعية 6 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758١اه‏ 


قال ابن كثيرات 774 ): ”يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهن. وأنه 
كتب على نفسه المقدسة الرحمة”". 
5- قوله تعالى: +( كسب رفك عَلَ تَقسِهِ أَلتَحْمَدٌ 4 [الأنعام: 6 3]. 
قال الإمام ابن جريرات ٠"ها:‏ +( كسب رفك عَلَ نَفَّسِهٍ أَليَحْمَدٌ )4 [الأنعام: 
5 :يقول: قضى ربكم الرحمة بخلقه". 
وقال ابن كثيرات ؛/الاه) : ”أي: أوجبها على نفسه الكريمة. تفضلاً منه وإحساناً 
وامتناناً'!". وقال ابن خزيمة( ت ١١1هها"فأعلمنا‏ ربنا أن له نفساً كتب عليها الرحمة: أي 
ليرحم بها من عمل سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده؛ على مادل عليه سياق هذه الآية"ا“ا. 
5- قوله تعالى: ِ وَاَصَطَتَعْتَكُ لِتَقْييى 4 [طه: .]4١‏ والمعنى: "اصطفيتك. واجتبيتك 
رسولاً لنفسي"!ذا. 
قال ابن خزيمة ( ت ١١؟ه‏ ا" : ”فثبت الله أن له نفساً. اصطنع لها كليمه موسى عليه 
السلام1, 
ثانياً : الأدلة من السنة الشريفة: 
عقد الإمام البخاري ( ت101ه ) في صحيحه؛ في كتاب التوحيد باباً في إثبات النفس 
لله غَل وأورد تحته بعضاً من الآيات السابق ذكرها". ثم أورد أحاديث في الباب؛ منها: 
-١‏ حديث أبي هريرة ه عن النبي # قال: (( لما خلق الله الخلق كتب في كتابه- 
وهشويكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش - إن رحمتي تغلب 


.١١87/ 7 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(؟) جامع البيان 4 /1!25؛ وانظر: معالم التنزيل .17١‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم 3١1/1”‏ !. 

(؛) كتاب التوحيد لابن خزيمة .١١/١‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير د /4/ا57؟. 
(1) كتاب التوحيد لابن خزيمة .١ ١/١‏ 

(/ا) انظر: صحيح البخاري .1١11-1١15‏ 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
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غضبي))!؛ ونحوه حديث : (إلما قضى الله الخلق ,كتب بيده على نفسهة: إن 
رحمتي تغلب غضبي) "ا 
-١‏ وحديث أبي هريرة 4# قال: قال النبي 35: ((يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. 
وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي...))!" الحديث. 
قال الدارمي( ت ١18ه)‏ ” فقد أخبر رسول الله : أن الله يخفي ذكر العبد في نفسه. 
إذا أخفى ذكره. ويعلن ذكره: إذا هو أعلن ذكره!؟. وقال ابن بطال( ت 544ه) :"في 
هذه الآيات والأحاديث إثبات النفس للّه. وللنفس معان. والمراد بنفس اللَّه ذاته. وليس 
بأمر مزيد عليه؛ فيجب أن يكون هو"!*. 
؟- ومن الأحاديث في إثبات النفس للّه تعالى: حديث عبد الله بن مسعود عن النبي ل 
قال: (إلا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش؛ ما ظهر منهاء وما بطن. ولا 
شيء أحب إليه المدح من اللّه؛ ولذلك مدح نفسه))!". 
5-وحديث عائشة رضي الله عنها وفيه:((وأعوذ بك منت. لا أحصي ثناءً عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك )!". 
5- حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: (القد قلت بعدك أربع كلمات؛ ثلاث 
مرات. لووزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن؛ سبحان الله وبحمده عدد خلقه. 
ورضى نفسه. وزنة عرش ومداد كلماته))لنا. 
1- حديث أبي ذره في صحيح مسلم وفيه: (ايا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسيء وجعلته بينكم محرماً: فلا تظالموا)|!"). 


.)714١4( أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه. رقم الحديث (011. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث .)714١4(‏ 

(؛) نقض عثمان بن سعيد 411 بيان تلبيس الجهمية 41٠/1‏ مع اختلاف يسير. 
(4) فتح الباري 11/1/17. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (11514). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه. رقم الحديث .01١8[‏ 

(6) أخرجه مسام في صحيحه. رقم الحديث [174). 

(1)أخرجه مسلم في صحيحه. رقم الحديث (35). 
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"- حديث أبي هريرة + في الصحيح وفيه: ((قال آدم لموسى عليهما السلام: أنت 
الذي اصطفاك الله برسالاته. واصطفاك لنفسه. وأنزل عليك التوراة؟ قال 
نعم...)) الحديث". 
وبعد ”فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفساً. وأثبت له الرسول ذلك؛ فعلى من 
صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه. ويكون ذلك مبنياً على ظاهر قوله: 
:+ ليس َِ ميو شَىءٌ »4 سورة الشورى ."1.1١‏ 
ثالثاً : آثار السلف والأئمة: 
ورد عن الصحابة. وعن التابعين - رضوان الله عليهم جميعاً- عدد من النصوص؛ 
تدل على إثباتهم النفس لله عله من ذلك: 
١-مارواهابن‏ جريرات ١٠٠ه)‏ بسنده إلى عبد الله بن عباس #ه؛ في معنى قوله 
تعالى: ير إِنَّ ألحاعة انيد أَكَادُ ُحْفيا )4 [طه: .]١5‏ قال: "من نفسي"" وروى عنه 
ابن أبي حاتم ( ت17؟5ه ) قوله في الآية: "أكاد أخفيها من نفسي 4). 
"- وروى ابن جرير (ت ١٠؟ه)‏ بسنده إلى مجاهد (ت ؛ ١٠ه)‏ في معنى قوله تعالى 
ع إِنَّ ألحاعة َائِيَةٌ قا 4 [طه: .]١5‏ قوله: "أكاد أخفيها من نفسي”!0. 
'"- وروى أيضاً بسنده عن أبي صالح (ت ١١٠ه)‏ في الآية نفسها قوله: "يخفيها من 
نفسة”11. 
*- وذكر ابن جريرات ١٠1ه)‏ أن في الآية قراءة أخرى؛ تنفسر هذه الآية؛ فروى 
بسنده عن قتادة (ت 8ه ) قوله: # إِنَّ ألصاعة ءَانيَةٌ كد لعفا [طه: ذ١],‏ 
قال: "وهي في بعض القراءة "أخفيها من نفسي". ولعمرى اقد أخفاها الله من 


.)1129[ رواه البخاري في صحيحه. رقم الحديث‎ )١( 
.1٠١ (؟) الفتوى الحموية الكبرى‎ 

[؟) جامع البيان 0/1 

(؛) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ٠١‏ /5218. 
[4) جامع البيان رةه 

(1) المصدر السابق. 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


الملائكة المقربين. ومن الأنبياء المرسلين”. وفي رواية عنه أيضاً قال: "في بعض 
الحروف ”إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي"!". 
قال ابن جرير| ت ١٠؟ه):‏ "فعلى ضم الألف” من "أخفيها؛ قراءة جميع قرأة أمصار 
الإسلام. بمعنى: أكاد أخفيها من نفسي؛ لثلا يطلع عليها أحد. وبذلك جاء تأويل أكثر 
أهل التأويل”!". 
“- وروى ابن أبي حاتم (ت717؟ه) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: ”أكاد 
أخفيها من نفسي”: يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبداً"(؟ا. 
1- وروى عن السدي (ت8١؟اهاقوله:‏ "ليس من أهل السموات والأرض أحد؛ إلا أخفى 
الله عنه علم الساعة. وهي في قراءة ابن مسعود "أكاد أخفيها من نفسي”؛ 
يقول: أكتمها من الخلائق. حتى لو استطعت ان أكتمها من نفسي؛ لفعلت 0). 


"- وروى ابن جريرا ت ١٠1ه)‏ بسنده عن سعيد بن جبير| ت 0 4ه : "أكاد أخفيها"” 


قال: "من نفسي "11 
/ اه سود جو لمعو مدل وغألم صو 
- وروى بسنده عن الحسن (ت ١٠٠ه‏ ) في قوله تعالى: + وَيَحَرركم الله نفسه: والله 
رمع بم 


رَءو فك ْبالْهِبَادٍ 4 لآل عمران 6 ؛ قال: "من رأفته بهم أن حذرهم نفسة”!". 
وروى ذلك عن سفيان| ت١ةاها)‏ لكا 
وممن أثبت النفس لله كد من أئمة السلف. وعلمائهم الإمام أحمد بن حنبل 
أت١4‏ "اه " والإمام أبوحنيفة أت ٠‏ داهاء والإمام البخاري( ت1داها : 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق .51/١1‏ 

[؟) المصدر السابق. 

(؛) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1 /5619. 

(4) المصدر السابق. 

[1) جامع البيان 51/11. 

.119/5 المصدر السابق 5/3 ؟5. وانظر: تفسير القران العظيم لابن كثير‎ )٠( 
.170/7 جامع البيان 514/4 وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )8( 
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4- فقد أثبت الإمام أحمد (ت١14ه‏ ) النفس لله عل كما وردت بها النصوص في 

مواطن عدة من كتبه. من ذلك قوله: "وقال الله لموسى: «إ وَأصْطبَعَتُك لِتَقْييى )4 
وما مجو سه 1 5 مر 

[طه: 16١‏ + وَيحَذْرْكُمْ هسه 4 [آل عمران: 118 وقال: كسب رَفُكُم 

عل تَفْسِه أَلتَحْمَةَ )4 [الأتعام: 4 ], وقال: ز تَمَلَمْ مَان تَشْيِى ول أَعلَمٌ ماني 


آأت مه 


0 رسم سل ف مارو 


تَقِكَ )4 [المائدة: 11١1‏ ثم قال: +[ كل تين َكيقَهُ كو تِ )4 [آل عمران: 155]. 
فقد عرف من عقل عن اللّه؛ أنه لايعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت. وقد 
ذكر الله كِدَ كل نفس؛ فحذلك إذا قال: ج حَِق كل تَىْء الزمر 11 .لاايعني 
نفسه ولا علمه. ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة"!" قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية(ت 18/اه) معقباً على قول الإمام أحمد (ت١14ه‏ )هنا: "وهذا من كلامه 


يبين أن مسمى لفظ النفس عنده هي ذات الله تعالى. أخبر أنهالا تدخل في 


عموم قوله تعالى:( وَحَلَقَكُلْفَىَء )4 سورة الفرقان ؟.كمالم يدخل في 


سس سس ال صرح 


عموم قوله تعالى: +( كَل تفي ده ألَوْتِ )4 [آل عمران: 18]. مع إخبار أن له 

نفساً؛ كما تلاه من الآيات”1. 
وقال الإمام أحمد (ت١؛‏ 1ه اأيضاً: ويقال للجهمي: "إن الله إذا كان معنا بعظمة 
نفسه؛ فقل له هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه؟ فإن قال نعم: فقد زعم أن الله 
بائن من خلقه دونه. وإن قال لا ؛كفر. وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين 
زعم أن الله في كل مكان. ولا يكون في مكان دون مكان:؛ فقل له: أليس الله كان ولا 
شيء؟ فيقول: نعم. فقل له: حين خلق الشيء؛ خلقه في نفسه أو خارجاً عن نفسة؛ 
فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال؛ لابد له من واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه 
؛كفر؛ حين زعم أن الجنء والإنس والشياطين في نفسه. وإن قال: خلقهم خارجاً من 


١11 الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 
.)5١-4غ7١/١/ (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ 
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نفسه. ثم دخل فيهم ؛حان هذا كفراً أيضاً!'.”وإن قال خلقهم خارجاً عن نفسه. ثم لم 
يدخل فيهم: رجع عن قوله كله أجمع. وهو قول أهل السنة "('). 

قال القاضي أبويعلى! ت408ه) : ”"وهذا من كلام أحمد يدل على إثبات النفس؛ لأنه 
جعل ذلك حجة عليهم. ولولم يعتقد ذلك لم يحتج به"". وقال ابن تيمية| ت8١/اه):‏ 
"أماما ذكره من كلام أحمد؛ فإنه موافق لألفاظ النصوص...وكله يدل على أن نفس اللَّه 
هو "الله وذاته ”لا صفة قائمة به"'ك. 

-٠١‏ وقال الإمام أبو حنيفة(|ت١5١ه)‏ في الفقه الأكبر: ”وهو "أي الله غَلل” شيء لا 
كالأشياء. وله يد. ووجه. ونفس"1د. 

-١١‏ وقد عقد الإمام البخاري (أت41 ؟هافي صحيحه؛ في كتاب التوحيد باباً في إثبات 
النفس لله عَللةِ فقال: ”باب قول اللَّه تعالى: يِإوَيُحَرْرُسكُمْ أنه َس 4 لآل 
عمران: 118 وقوله جل ذكره: يإ[ تَعَلَمْ مَانْ تَقْيبى ول أَعَلَمُ مَان نك )4 
[المائدة: ”...]1١1‏ ذلك ١"ا.‏ ثم ساق ثلاثة أحاديث في الباب كلها تدل على إثبات 

المطلب الثالث : إشكالات وردت في باب إثبات النفس لله غلا والجواب عنها : 

© أولاً:يذكر بعض أثمة أهل السنة والجماعة المتقدمين إثبات النفس لله جل 
وعلا عند حديثهم عن إثبات الصفات لله عل ومن هؤلاء الإمام ابن 
خزيمة(ت١١1؟ه‏ أوالإمام الدارمي (ت 1ه )"وقد أشكل ذلك على بعض 
المتأخرين. ففهم بعضهم أن النفس صفة من صفات الله تعالى. وليس الأمر 
كذلك. وفيما يلي إيراد نصوص الأئمة وحل الإشكال الذي ورد هنا. 


.! 29-154 الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 

(1) بيان تلبيس الجهمية 01/1 إبطال التأويلات 444/7 مع اختلاف يسير 
(؟) إبطال التأويلات 111/7. 

(؛) بيان تلبيس الجهمية /ا/31غ6. 

(4) شرح الفقه الأكبر 88 -11. وانظر: شرح العقيدة الطحاوية 1114. 

(1) صحيح البخاري .٠١11-1١10‏ وانظر: ص١1‏ من هذا البحث. 
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قال ابن خزيمة( ت ١1؟ه‏ "في كتابه التوحيد: ”"فأول ما نبدأ بهمن ذكر صفات خالقنا 
جل وعلاء في كتابنا هذا: ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه. وعز أن 
يكون عدماً لا نفس له قال الله جل ذكره لنبيه محمد يكذ: +( وَإِدَا ج92 أل يُؤْمبُونَ 
يعَاتَا َكل سَكَمْ عَِكْحْ كيب رَكِْكْ عَك تنه أليَحَمَةٌ 4 [الأنعام: 56] فأعلمنا ربنا أن 
له نفساً ,كتب عليها الرحمة...”0. 

ثم قال: "باب ذكر البيان من خبر النبي يِ في إثبات النفس لله كك على مثل موافقة 
التنزيل الذي بين الدفتين مسطور. وفي المحاريبء والمساجد. والبيوت. والسكك 
مقروء"". ثم ساق عدة أحاديث في إثبات النفس لله غَلة. ثم قال: ”قال أبوبكر: فالله جلا 
وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفساً وكذلك قد بين على لسان نبيه 4# أن له نفساً 
كما أثبت النفس في كتابه. وكفرت الجهمية بهذه الآي. وهذه السنن. وزعم بعض 
جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه. وزعم أن 
نفسه غيره. كما أن خلقه غيره. وهذا لا يتوهمه ذولب وعلم. فضلاً عن أن يتكلم به. قد 
أعلم الله في محكم تنزيله؛ أنه كتب على نفسه الرحمة. أفيتوهم مسلم أن اللّه تعالى 
كتب على غيره الرحمة. وحذر الله العباد نفسه. أفيحل لمسام أن يقول: إن الله حذر 
العباد غيره. أويتأول قوله لكليمه موسى: م وَأَصَطَتَعْتَكَ لَِقيى )* [طه: .]4١‏ فيقول معناه: 
واصطنعتك لغيري من المخلوق... هذا لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر"". 

وقال الإمام الدارمي (ت ١/١ها"في‏ رده على بشر المريسي( ت 118ها): ”ادعى 
جهم أن رأس محنته نفي الكلام عن الله؛ فقال: متى نفينا عنه الكلام: فقد نفينا عنه 
جميع الصفات من النفس. واليدين. والوجه. والسمع.: والبصر؛ لأن الكلام لا يكون إلالذي 
نفس ووجه. ويد. وسمع.؛ وبصر. ولا يثبت كلام لمتكلم؛ إلاامن قد اجتمعت فيه هذه 
الصفات. وكذب جهم وأتباعه...”!ك. 


.١١/١ كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق١/3١.‏ 

(؟) المصدر السابق١/19-٠١5.‏ 

(؛) نقض عثمان بن سعيد 111 ؛ بيان تلبيس الجهمية 1 /10]. 


إثبات النفس لله حل "دراسة عقدية” 


وقال أيضاً: "وقول جهم لا يوصف الله بالضمير: يقول لم يعلم الله في نفسه شيئاً من 
الخلق قبل حدوثهم. وحدوث أعمالهم. وهذا أصل كبير في تعطيل النفس؛ والعلم 
السابق والناقض عليه بذلك. قول الله تعالى: لٍإمَمَلَمُ اي مَتيى وه كعَكهُ ماني تنك 4 
[المائدة: 117] فذكر المسيح أن لله علماً سابقاً في نفسه؛ يعلمه الله. ولا يعلمه هو. وقال 
الله: م(وَاسْطَمئُكَ لِنَيى 4 [طه: 0١‏ ]9 وَيُسَرَوْكُمْ أنه نَْسَة )4 [آل عمران: 15٠‏ فإذا 
اجتمع قول الله. وقول الرسولين؛ عيسى. ومحمد صلى الله عليهما وسلم: فمن يكترث 
لقول جهم| ت 8١٠ه‏ ا" والمريسي( ت 18١1ه‏ ا" وأصحابهما. فنفس الله "هواللّه". والنفس 
تجمع الصفات كلها.ء فإذا نفيت النفس؛ نفيت الصفات. وإذا نفيت الصفات؛ كان لا 
شيء”1. 

فإدخاله النفس في بداية النص الأول مع الصفات؛ ”وقوله: إن الكلام لا يثبت إلالذي 
نفس. ووجه. ويد. وسمع. وبصر؛ قد يشعر ظاهره أن مسمى النفس صفة لصاحبها؛ لأنه 
أضافها إليه. وقرنها بالوجه واليد. وليس كذلك؛ فإن إضافتها إليه كإضافتها في قوله: 


1ه سر جه ديه سو سا س2 ص نْ ةّ : 8 2 
لإ تلم ماني تَِيى ولا أعلم ماف نقييك )# وفي قوله: يج كسَب رم سه 


أليَحَمَةَ )4 [الأنعام: 05 وقد قال بعد هذا: "فنفس الله هي الله. والنفس تجمع جميع 
الصفات كلها؛ فإذا نفيت النفس نفيت الصفات”"ا. 

وقد ظن بعض المتأخرين من المنتسبين لأهل السنة من أهل الإثبات؛ من أصحاب 
الحديث؛ من أصحاب أحمد ( ت ١‏ ؟ه)”؛ والشافعي( ت 5١٠ه)”‏ وغيرهم: أن مقصد الأثتمة 
بإدخالهم مسمى النفس مع الصفات؛ هو أن النفس صفة لله تعالى. زائدة على الذات, 
وزعموا أن ذلك هو ظاهر النصوص. وليس الأمر كذلك. وقد صرح أئمة السنة بأن المراد 
بالنفس هنا هو اللّه. والنفس تجمع جميع الصفات كما قال الدارمي(ت 8١‏ ١ها".‏ 

وقد حل لناهذا الإشكال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 18لاها"فبين أن الأتمة 
المتقدمين: إنما ذكروا إثبات النفس لله غلا في ثنايا حديثهم عن إثبات صفات الله غلة: 
لأنهم تصدوا للرد على الجهمية الذين منعوا ثبوت النفس لله تعالى. حتى جعلوا مسماها 


.]1١/ / ؛ بيان تلبيس الجهمية‎ ١1 نقض عثمان بن سعيد‎ )١( 
.614 :44/1/١/ (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ 
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غيره؛ ولما كان مسمى "النفس”" مستلزماً لإثبات ما تنكره الجهمية من الصفات؛ أنكرته 
الجهمية. فرد عليهم الأئمة بإثبات النفس لله تعالى. وإثبات الصفات العلى؛ في موضع 
واحد. ولم يقصدوا بذلك أن نفس الله تعالى صفة من صفاته؛ ليست هي ذاته بصفاتها 
كما ذهب إليه طائفة من المتأخرين!! وإنما قصدوا إثبات النفس بصفاتها. 

وليس في كلام الله ورسوله ولافي لغة العرب أن لفظ النفس اسماً لنفس الصفة: 
وإنما يوجد في كلام المولدين ما يشبه أن يكون لفظ النفس صفة. ولا يحمل كلام الله 
ورسوله إلا على لغة العرب؛ التي نزل بها القرآن!". قال ابن تيمية[ت 18ل/اه) : "فهذه 
المواضع المراد فيها بافظ النفس عند جمهور العلماء: اللّه نفسه التي هي ذاته المتصفة 
بصفاته. ليس المراد بها ذاتاً منفكة عن الصفات. ولا المراد بها صفة الذات. وطائفة من 
الناس يجعلونها من باب الصفات. كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات؛ 
وكلا القولين خطأ”". 


© ثانياً : يرد في ثنايا كلام محققي أهل السنة أن ”الصفات زائدة على الذات”. فهل 
يراد به أن الصفات زائدة على نفس الله غلا وتقدست أسماؤه. أم يراد به شيء 
آخر... 

ثم هل يجوز إطلاق لفظ الذات في مقابل الصفات في حق الله تعالى. 

والجواب فيما يلي: 

- من قال من أهل السنة أن ”الصفات زائدة على الذات””؛ فإنما يريد بذلك "أنها زائدة 
على ما أثبته نفاة الصفات من الذات؛ فإنهم أثبتوا ذاتاً مجردة لا صفات لها؛ فأثبت 
أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء؛ فهي زيادة في العلم. والاعتقاد. 
والخبر؛ لا زيادة على نفس الله علا وتقدست أسماؤه؛ بل نفسه المقدسة متصفة 


له انظر: بيان تلبيس الجهمية .1075-14057/١/‏ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق 117/1 -411: الصواعق المرسلة 1581/6 .١384‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 115-519457/9. 


إثبات النفس لله لله "دراسة عقدية” 
55 شريفة بنت أحمد الحازمي 


بهذه الصفات؛ لا يمكن أن تفارقهاء فلا توجد الصفات بدون الذات, ولا الذات بدون 
الصفات”1 ”"فالذات الموجودة في نفس الأمر؛ مستلزمة للصفات”1". 

فلفظ الزيادة على الذات؛ يراد به الذات المجردة عن الصفات؛ إذ الصفات زائدة على 
هذه الذات. غير أن الذات المجردة عن الصفات عند أهل الإثبات؛ إنما تقدر في الذهن 
تقديراً وإلافهي لا حقيقة لها في الخارج. ففي الخارج يمتنع وجود الذات بدون صفاتها. 
وإنما يعتقد ذلك نفاة الصفات. وبهذا يعلم أن الذات يراد بها أحد أمرين هما: 

الأمرالأول: الذات المجردة عن الصفات. وهذه لا حقيقة لها في الخارج: وإنما يقدرها 
الذهن تقديراً كتقدير وجود مطلق لا يتعين في الخارجا". 

الأمر الثاني: "يراد بالذات نفس الله سبحانه. وصفاته داخلة في مسمى أسمائه؛ ليست 
زائدة على مسمى أسماته الحسنى. ولاايمكن وجود ذات مجردة عن الصفات: حتى يقال 
إن صفاته زائدة عليهاء فضلاً عن وجوده سبحانه مجرداً عن صفات الكمال كلها”!؛). 

وأما الجواب عن الشق الثاني؛ وهو المتعلق بإطلاق لفظ الذات في مقابل الصفات؛ في 
حق الله تعالى: فالأصل هو إطلاق مسمى "النفس” في مقابل الصفات في حق اللّه تعالى: 
حيث وردت النصوص به. ولم ترد بافظ "الذات”. وإنما سماها الله تعالى نفساً في غير ما 
آيةفقال تعالى: م(كُسب رَكُكُمَ عل تقس هِ أَلبَحَمَةَ )4 [الأنعام: 24]. وقال سبحانه: 
+ تَعَلَمْ مَان تَفيبى ولا أَعَلَمُ مَانى نَفْسِكَ )4 [المائدة: 111] وغيرها من الآيات التي سبق 
إيرادها. 

وإطلاق الذات على الله غلا في مقابل الصفة؛ إنما هو إصطلاح حادث؛ قال به 
المتكلمون. وأنكر طائفة من أهل العربية عليهم ذلك؛ كابن برهان (ت 
7ه "والجواليقي( ت ٠١٠‏ ده |" وغيرهما؛ وقالوا هذا اللفظ مؤنث. والرب سبحانه لا يجري 


.٠١١-9/ جواب أهل العلم والإيمان 41. وانظر: مجموع الفتاوى 1 //41. وشرح الطحاوية‎ )١( 


(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١٠/5-1177؟؟؟,‏ الصواعق المرسلة ؛ /81؟١.‏ شرح الطحاوية 71 -11,: 
11-4 


(غادرء تعارض العقل والنقل 5/٠‏ ,وفي الكتاب المطبوع | ولا يمكن وجود ذات غيره مجردة) والصحيح 
ما أثبته؛ وانظرأيضاً في هذه المسألة : شرح الطحاوية .٠١١-9/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758١اه‏ 


عليه اسم مؤنث. ثم إن هذه اللفظة خلاف لغة العرب. ونازعوا الأصوليين في قولهم 
"الذات”: وقالوا لا مدخل للألف واللام هنا كما لا يقال ”الذو” في ”ذو”...!1. 

وقد ذكر ابن القيم ( ت١4/اه)‏ أن هذا الإنكار صحيح. ونقل تغليظ السهيلي(ت 
١ه‏ عليهم في ذلك؛ حيث قال: ” وأما "النفس” فعلى أصل موضوعها إنما هي عبارة 
عن حقيقة الموجود. دون معنى زائد. وقد استعمل من لفظها النفاسة؛ والشيء النفيس. 
فصلحت للتعبير عن الباري سبحانه وتعالى .. وأما”الذات” فقد استهوى أكثر الناس 
ولاسيما المتكلمين القول فيها أنها في معنى النفس والحقيقة؛ ويقولون: ذات البارئ هي 
نفسه. ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته... وليست هذه اللفظة إذا استقريتها في اللغة 
والشتزيهة كفا هه 1 

بينما ذكر النووي( ت 1171ها" أن إنكار بعض الأدباء على المتكلمين استعمالهم 
لفظ "الذات” بمعنى الحقيقة؛ هو المنكر. وبين أن الذي عليه الفقهاء والمتكلمين صحيح. 
واستشهد لذلك بأقوال المفسرين وأهل اللغةا". 

واعتذر لهم ابن القيم ( ت ١4/اه‏ ا" بعد أن غَلّطهم. وبعد أن بين أن "أصل لفظة 
ذات” هو تأنيث "ذو" بمعنى صاحب. فذات صاحبة؛ كذا في الأصل؛ ولهذا لا يقال ذات 
الشيء إلا لماله صفات ونعوت تضاف إليه. فكأنه يقول: صاحبة هذه الصفات والنعوت”“. 

وذكر أن لفظة ”الذات” أصبحت اصطلاحاً للمتكلمين على الشيء نفسه وحقيقته 
وعينه. وأنهم لما استعملوها استعمال النفس والحقيقة؛ عرفوها باللام. وجردوها. ومن 
هنا غَلّطهم السهيلي. ثم بين أن هذا التجريد. وهذا الاستعمال؛ إنما هو استعمال 
اصطلاحي. وليس لغويا وبين أن منشًا الغلط هنا ظَن من ظَنّ أن المراد بذات الله في 
حديث (إما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات اللّه))!*اهو بالمعنى الذي 
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. 1١-1١ /1 انظر: تهذيب الأسماء واللغات ؟ /؟١١, مجموع الفتاوى 1 /18. 44: بدائع الفوائد‎ )١( 

(1) نتائج الفكر 5١١-١١٠‏ : بدائع الفوائد .٠١/5‏ 

(") انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١١5/7‏ 

(؛) بدائع الفوائد ؟ /15. وانظر: الصواعق المرسلة ؛ /15814. شرح الطحاويه 44. فتح الباري ١1/1/ا1.‏ 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث [310/9). 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


اصطلح عليه المتكلمون في إطلاقهم الذات على النفس والحقيقة. وكذلك ظنوا في 
قول خبيب #ه ”"وذلك في ذات الإله؛ وإنما الذات هنا كالجنب في قول الله تعالى: 
#بْحَسَرَقٌَ عَكَ مَاكَرلتٌ فى جَنٍْ أله )4 [الزمر:01] فلا يحسن هنا أن يقال فرطت في 
نفس الله وحقيقته. وإنما يقال هنا في ذات الله؛ فيقال: فعل كذا في ذات الله. وقتل في 
ذات الله. وصبر في ذات اللّه. والمعنى في سبيل اللّه. ومرضاته. وطاعته. فإن العرب لا تكاد 
تقول "رأيت الشيء لعينه ونفسه" إلا لما هو منسوب إليه؛ ومن جهته كجنب الشيء: إذا 
قالوا هذا في جنب اللّها". 

وابن تيمية (ت 18/اه)”ذكر ذلك أيضاً؛ فقال :”تقدير ذات مجردة عن جميع الصفات 
إنما يمكن في الذهن. لافي الخارج؛ كتقدير وجود مطلق لا يتعين في الخارج. ولفظ "ذات” 
تأنيث ”ذو"؛ وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافاً إلى غيره؛ فهم يقولون: فلان ذو علم. 
وقدرة. ونفس ذات علم. وقدرة. وحيث جاء في القرآن أولغة العرب لفظ "ذو". ولفظ 
"ذات” لم يجئ إلا مقروناً بالإضافة؛ كقوله تعالى: +( فاقوأ لله وَأْصلِحُوأْدَاتَ نيكم )4 
وقوله ا عَلِمَبِدّاتٍ الصدور )4ه وقول خبيب فه: ”وذلك في ذات الإله”. ونحو ذلحت. لكن لما 
صار النظار يتكلمون في هذا الباب؛ قالوا إنه يقال إنها ذات علم وقدرة؛ ثم إنهم قطعوا 
هذا اللفظ عن الإضافة. وعرفوه فقالوا: "الذات”؛ وهي لفظ مولد. ليس من لفظ العرب 
العرباء؛ ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم: كأبي الفتح بن برهان( ت 31 4ه" وابن 
الدهان( ت 19 ده )” وغيرهما. وقالوا ليست هذه اللفظة عربية. ورد عليهم اخرون 
؛كالقاضي وابن عقيل( ت 217ها” وغيرهها...”1". 

وقد فَصَل ابن تيمية في هذه المسألة؛ فقال: "وفصل الخطاب أنها ليست من العربية 
العرباء. بل من المولدة؛ كلفظ الموجود. ولفظ الماهية. والكيفية. ونحو ذلك.؛ فهذا اللفظ 


.15/7 انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
وشرح ابن عقيل‎ .41/١ (؟) مجموع الفتاوى 1 //1--44. وانظر: فتح الباري ؟41/1/1, وأوضح المسالك‎ 
01 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758١اه‏ 


يقتضي وجود صفات تضاف الذات إليها. فيقال ذات علم. وذات قدرة. وذات كلام:؛ 
القن كوك ةا 

وابن حجر [ ت 601ه)”عرض هذه المسألة عرضاً شاملاً بين فيه أقوال طرفي النزاع 
وحججهم: وذلك عند شرحه للباب الذي وضعه البخاري[ ت 141ها” في صحيحه تحت 
مسمى "باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله وك" فقال ابن حجرات 801ها” 
"أي: ما يذكر في ذات الله ونعوته من تجويز إطلاق ذلك ؛,كأسمائه. أو منعه؛ لعدم ورود 
النص به”". 

ثم بين - رحمه الله - معنى ”الذات”؛ واستعمال أهل الكلام لها معرفة بالألف واللام, 
وأشار إلى أن بعض النحاة غلط المتكلمين في ذلك. وبعضهم جرزه؛ لأنها ترد بمعنى 
النفس. وترد بمعنى حقيقة الشيء. وأن الشعر ورد بها. ولكنه من نوادر اللغة؛ وليس من 
الأصل في لغة العرب(". 

وهوقول أهل العربية أيضاً؛ حيث يقول ابن هشام ( ت ١1/اها":‏ "واعلم أن "ذو" لا 
تستعمل إلا مضافة. ولا تضاف إلى مضمر. بل إلى اسم جنس ظاهر؛ غير صفة؛ نحو 
"جاءني ذومال”؛ فلا يجوز"جاءني ذو قائم"..."!كا. 

وقد أورد ابن حجرا ت ؟840ه” اعتراضات المانعين لاستعمال "ذات” في حق الله 
تعالى؛ ومنها أن ذات تأنيث "ذو" وهو جلت عظعمته لا يصح له إلحاق تاء التأنيث. وأورد قول 
ابن برهان( ت 51 4ه ا: "إطلاق المتكلمين الذات في حق اللّه تعالى من جهلهم: لأن ذات 
تأنيث ذو. وهو جلت عظمته لا يصح له إلحاق تاء التأنيث؛ ولهذا امتنع أن يقال "علامة”؛ وإن 
كان أعلم العالمين. قال: وقولهم الصفات الذاتية جهل منهم أيضاً؛ لأن النسب إلى 
الذات ”ذوي”. وقال التاج الكندي (ت 115ها"في الرد على الخطيب ابن نباته(ت 4 /1؟ها” 


.1ا/1/1١ مجموع الفتاوى 1 /41. فتح الباري‎ )١( 
(؟) فتح الباري ؟1/1لاغ.‎ 

(؟) انظر: المصدر السابق 1/15/ا -11/5. 
(؛) شرح ابن عقيل .31/١‏ 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


في قوله”كنه ذاته”: ذات بمعنى صاحبة؛ تأنيث ”ذو". وليس لها في اللغة مدلول غير ذلك. 
وإطلاق المتكلمين وغيرهم الذات بمعنى النفس ,خطأ عند المحققين”". 

ثم تعقب ابن حجر هذه الاعتراضات؛ مبيناً أن الممتنع إنما هو استعمالها بمعنى 
صاحبة أما إذا قطعت عن هذا المعنى. واستعملت بمعنى الاسمية؛ فلا محذور ؛:كقوله 
تعالى: ل[ إِنَّهُه عَلِيِميِدَاتِ أُلصّدُور )4 [الأنفال: ؟11]: والمعنى: بنفس الصدور. ورجح 
جواز إطلاق لفظ الذات في الجملة. ولكن لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون: فيكون ذلك 
أصلاً للجواز: وذلك لورود الآثاربه. وإن كان لا يرى أن المعنى الذي أحدثه المتكلمون 
مردود؛ إذا عرف أن المراد به النفس؛ لثبوت لفظ النفس في الكتاب العزيزا". 

وقد أشارابن حجرات ؟80ها إلى أن الإمام البخاري ١ت‏ 31؟ها"قد ترجم هذا 
الباب بقوله: "باب ما يذكر في الذات. والنعوت. وأسامي الله كك وقال خبيب: ”وذلك في 
ذات الإله, فذكر الذات باسمه تعالى"!". واستعمال الإمام البخاري([ت 41؟ه) لهادال 
على أنه يرى جواز إطلاقها على الله تعالى بمعنى نفس الشيء. على طريقة المتكلمين. 
ولذلك قال: ”"فذحر الذات باسمه تعالى” أي ذكر الذات متلبساً باسم اللّه. أو ذكر حقيقة 
الله بافظ الذات: قاله الكرماني( ت ١١ه)‏ . ثم تعقب ابن حجرات 841/ها) 
الكرمانيات 6١‏ ؟ه) بأن ظاهر لفظه أن مراده أضاف خبيب 4# لفظ الذات إلى اسم الله 
تعالى. ولم ينكر عليه النبي #5 ذلك؛ فكان جائزاً وقد قال الكرماني( ت 6١‏ ١ه‏ ) إن قول 
خبيب #ه ”وذلك في ذات الإله”ليس المراد به الذات الحقيقية؛ التي هي مراد البخاري|ات 
71 ). وإنما مراده أن ذلك في سبيل الله وطاعته. وأجاب ابن حجر (ت 8645ه) بأن 
غرض البخاري هو التدليل على جواز إطلاق الذات في الجملة. والاعتراض أقوى من 
الجواب هناء ولكنه استظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ ذات؛ لا بالمعنى الذي أحدثه 


.غال1/1١ فتح الباري‎ )١( 


)) انظر: فتح الباري 1/1/17؛ - 4!/1, بدائع الفوائد .١١/57‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


المتكلمون. وأن اصطلاح المتكلمين غير مردود؛ إذا عرف أن المراد به النفس؛ لورود 
النفس في الشريعة؛ ولهذه النكتة عقب البخاري بترجمة النفس مباشرة!. 

والذي يظهر أن الأئمة يرون هنا أن استعمال المتكلمين للفظ الذات بمعنى حقيقة 
الشيء وعينه لا ينكر: باعتبار أنه أمر اصطلاحي: وضع لمعنى مفهوم معين. على أنه 
ينبغي التنبيه إلى أن إطلاق لفظ "الذات” على الله تعالى؛ ليس من قبيل إطلاق الصفات. 
فذلك لم ترد به الشريعة. ولا اللغة. وإنما مراد من جوّز إطلاق ذلك على الله من أهل 
السنة. ومحققيهم: هو التفرقة بين الصفة والموصوف. فمن أطلق اللفظ منهم أراد 
نفس الموصوف وحقيقته. ولم يرد أنها صفة من صفاته. قال ابن تيمية[ ت 18الاها: 
"والصواب أنها ليست صفة بل نفس الله هي ذاته سبحانه الموصوفة بصفاته سبحانه. 
وذلك لأنه بإضافته إليه قطع المشاركة. فكذلك لما أضاف إليه علمه وقوته. ووجهه. 
ويديه؛ وغير ذلك؛ قطع بإضافته إليه المشاركة: فامتنع أن شيئاً من ذلك من جنس 
صفات المخلوقين. كما امتنع أن تكون ذاته من جنس ذوات المخلوقين”!". 

ثم إن إثبات كون الله تعالى ذاتاً وشيئاً ونحو ذلك. لا يعني تسميته ووصفه بذلك: إذ 
باب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الأسماء والصفات ؛كما هو مقرر عند أهل 
السنةا"ا. 

ونخلص من كل ذلك إلى القول بأن القرآن إنما أطلق افظ النفس في مقابل الصفة, 
ولم يستعمل في صفات الله تعالى هذا الاستعمال. 

وان إطلاق "الذات” في مقابل الصفات اصطلاح حادث في العصور المتأخرة. اصطلحه 
المتكلمون؛ وإن كان هو من نوادر اللغة. ورأى بعض محققي أهل السنة جواز استعماله. 
وجعله قياس اللغة؛ وذلك بغرض الإفهام:؛ ما دامت الكلمة لا تقتضي إثباتاً أو نفياً في 
مجال الاعتقاد. فإذا عرف أن المراد بالذات النفس؛ فهو اصطلاح غير مردود؛ لثبوت لفظ 
النفس في الكتاب والسنة. 


ل انظر: فتح الباري رف 
)) درء تعارض العقل والنقل١/8١"؟.‏ 
([؟) انظر: بدائع الفوائد .560/١‏ 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


ومنهج أهل السنة والجماعة في استخدام الألفاظ والمصطلحات: التزام الألفاظ 
النبوية الإلهية في هذا الباب؛ لاسيما باب الأسماء والصفات. والرد إلى الكتاب والسنة عند 
التنازع. قال ابن تيمية( ت 118ها: ”فالواجب أن يجعل ما بعث الله به رسله من الأسماء 
والكلمات هي الأصل والرد عند التنازع في النفي والإثبات”". 

كما أن من منهجهم معرفة المصطلحات ودلالاتها؛ للوقوف على لوازمها؛ ولأجل 
الحكم عليها بالصحة أو الفساد؛ وإدراك حقيقة الخلاف حولها. 

وهم أيضاً يرون أنه لا بأس برد الباطل بعبارة مطابقة لما في الكتاب والسنة. من غير 
زيادة أو نقصان: ما دامت العبارة ليس منهياً عنها في الشريعة. وقد ورد مثل ذلك عن 
أئمة أهل السنة؛ فقد أثبت ابن المبارك ( ت١18ه)‏ وأحمد (ت ١4؟ه)‏ وغيرهما لله تعالى 
الحد في نفسه ونفيا تحديد الحاد لله تبارك وتعالى, أو علمه بكيفية حده. والحدٌ لفظ لم 
يرد ذكره في الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته؛ إلا أنهم استعملوه هنا؛ لأجل 
نفي المعاني الباطلة التي أرادها الجهمية من هذا المصطلح. فأثبته علماء السلف من خلال 
ما تضمنته النصوص الشرعية من المعاني. دون زيادة أو نقصان!". 

وهم كذلك أثبتوا ”الذات” من خلال ما تضمنته نصوص الشريعة من المعاني الدالة 
عليها دون المعاني الباطلة التي أرادها الجهمية وأتباعهم منها. لما احتاجوا لذلك. مع 
حرصهم على موافقة اللفظ والمصطلاح لمعاني لغة العرب. ودلالاتها؛ إذ بها جاء التنزيل, 
وعليها يحمل التأويل؛ لا على المصطلحات الحادثة؛ والله أعلم. 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية 581/4؟. وانظر: أيضاً ص 0 10 191 84" - 10 ؟. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق ؟ / ١5‏ وما بعدها. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758١اه‏ 


المبحث الثاني 
موقف المتكلمين ومتأخري أهل الإثبات من إثبات النفس لله غلا 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف المتكلمين من إثبات النفس لله غلا 
المطلب الثاني: موقف متأخري أهل الإثبات من إثبات النفس لله غَلٍ 
المطلب الأول 
موقف المتكلمين من إثبات النفس لله غلا 
من منع ثبوت النفس لله غل: 
فقد أنكرت الجهمية وذووهم إثبات النفس لله كِكَ. حتى جعلوا مسماها غيره". 
وتأولوا النصوص الواردة في إثبات النفس لله تعالى بذلك؛ فجعلوا معنى قول الله 
تعالى: © وَيَُذِرُكُم لَه تَفْسَهُء 4 [آل عمران: 1١‏ أي يحذرهم غيره. 


سح وس اسه 


وتأولوا قول الله تعالى للكليم م[ وَاَصْطَْتَمْتكَ لَقى 4 [طه:١]‏ فقالوا معناه: 


ومعنى قول الله تعالى: +( وَلآ أعَلَمُ مان نَفسِكَ )4 [المائدة: 111] أي: ولااأعلم مافي 
غيرك. 


ولاريب أن هذا لا يقول به إلا معطل جاحدا". 
وادعى بعض النفاة أن قوله تعاك لآ تَمَلَُ مان مَيبى وآ آمل مَان تدك 4 
[المائدة: ]١11‏ إنما هومن باب المشاكلة والمقابلة1". 
والجواب عن قولهم هذا من وجوه: 
- الوجه الأول: أن إثبات النفس للّه تعالى وارد في الكتاب. والسنة. وآثار السلف 
الصالح فلا وجه لإنكاره والمصير إلى تأويله؛ دون دليل صحيح يرد معنى ظاهر 
النصء بل يرد النص نفسه. 


.127/١/ بيان تلبيس الجهيمة‎ .؟١‎ -11/١ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
.5١- 19/١ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 


(؟) انظر: الكشاف للزمخشري ؟١/8١5.‏ 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


الوجه الثاني: أنه لايعرف في لغة العرب. ولا يعرف في لغة من لغات الأمم كلها؛ 
أن نفس الشيء غيره. بل النفس في لغة العرب هي ذات الشيء. وحقيقته؛ 
وبهذا تطلق على الله تعالى!!. 

الوجه الثالث: أن معنى قول الله تعلى # وَيحَذِ ركم اله َنْسَهُء )4# [آل عمران:١1]‏ 
عند ائمة العرب. واللغة. والتفسير؛ أي يحذركم إياه. إلا ان النفس يستغنى بها 
عن إياه. قاله الزجاج( ت ١١؟ه)‏ !". وقال ابن جرير( ت ١٠1ها:‏ "يعني تعالى ذكره 
بذلك: ويخوفكم الله من نفسه أن تركبوا معاصيه. أو توالوا أعداءه؛ فإلى اللّه 
مرجعكم ومصيركم بعد مماتكم... فاتقوه واحذروه!". 

الوجه الرابع: أن قول الله تعالى [ وَاَصْطَتَعتُكَ لِنَقيى 40 4 [طه:١4]‏ المراد به 
الله غَللِ الذي له النفسء ثم إن ذكر لفظ النفس يدل على ثبوت الحكم للمسمى 
نفسه لاالأحد منسوب إليه. فإذا قيل: كلمه السلطان نفسه؛ امتنع أن يكون 
الكلام بواسطة رسول أو ترجمان. وقوله تعالى ب لِتَقيى )4 يُوجب أنه جعله 
خاصاً لهاكا. 

الوجه الخامس: أن قول الله تعالى: جل وه أمَلَدُمَائى تَنكَ 4 دل على أن العلم 
صفة من الصفات التي لا تقوم بنفسها. بل تقوم بذات المتصف بها. وقد وصف 
النفس هنا بأن فيها علما. وعلمه سبحانه وسائر صفاته إنما تقوم بذات الله غلك لا 
بأحد غيره. 

الوجه السادس؛ أن القول بأن قوله تعالى جإ وله أمَلدُمافي كيك 6 إنما هومن 
باب المشاكلة:؛ والمقابلة؛ دعوى باطلة. ومدفوعة بالنصوص التي وردت في غير 
المقابلة :وهي تثبت النفس لله تعالى. ومنها: 


.111 انظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن للزجاج١91/1؟.‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3 88: 419. 
(؟) جامع البيان د /54. وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١‏ /111. 

(؛) انظر: بيان تلبيس الجهمية /271//1 -2118. 

(4) انظر: بيان تلبيس الجهمية .11١0/١/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


* قولاللّه تعالى: #(كُسب رفك عل تَفَسِهِ أَليَحْمَد )4 [الأنعام: 3]. 

* قول الله تعالى: # وَيُحَزّرْكُمْ أقَهْتَقَسَمُ )4 [آل عمران: 18]. 

* قول الله تعالى: +[ وَأصَطَبَعْتُك لِتَقْييى )4 [طهذاء]. 

* قول الله تعالى: +[ كُنْبَ عَلَ نَفْسِهِ أليَحْمَةَ * [الأنعام: .]١١‏ 

والنصوص الواردة في الباب كثير؛ مما لا يسوغ فيه المشاكلة!"؛ لوسلمنا بها في آية 

سورة المائدة: وهي غير مسلّمة لهم عندنا. 

من قال أن النفس هي الذات: 

يقول الرازي( ت 1١1ه)‏ في كتابه أساس التقديس الذي هو عمدة متأخري الأشعرية 
في نفي الصفات : ” لفظ النفس في حق الله تعالى ليس إلا الذات والحقيقة""ا ثم تأول 
النصوص الواردة في إثبات النفس لله غَللة. 

وقد زعم الرازي( ت 1١1ه)‏ أن مسمى النفس في لغة العرب إنما يراد بها البدن. أو 
يراد به العقلء أو يراد به الروح. أو يراد به ذات الشيء وعينها". 

وقال النسفي|[ ت١١/اه)‏ :+( وه علد مَاني مَك #: ذاتك؛ فنفس الشيء ذاته 
وهويته"!“!؛ ثم تأول الآية. 

والرد عليهم من وجوه: 

- الوجه الأول: يقال لهؤلاء؛ ومنهم الرازي: ماذا تريدون بقولكم أن لفظ "النفس” 

في حق الله تعالى ليس إلا الذات والحقيقة؟ 

فإن كنتم تريدون أن معنى اللفظ مطلق ذات ماء وحقيقة ما؛ فهذا ممنوع. وإن كنتم 
تريدون ذاتاً وحقيقة قائمة بنفسها. مستلزمة للحياة والفعل ونحو ذلك؛ فهذا مسلّم. 
وذلك لأن لفظ ”النفس” دال على الذات؛ وعلى خصوص الصفة. 


.5١04 507 انظر: شرح الفقه الأكبر ١4؛ أقاويل الثقات 187 فتح الباري 54/15 الصفات الإلهية‎ )١( 

(؟) أساس التقديس 1". وانظر: تفسير الفخر الرازي :.١155/1١‏ تفسير النسفي :.451/١‏ إرشاد العقل 
السليم ؟١/9؟.‏ 

(؟) انظر: أساس التقديس 1. 

(؛) تفسير النسفي ١/54؟1.‏ 


إثبات النفس لله لله "دراسة عقدية” 
55 شريفة بنت أحمد الحازمي 


فمن نفى خاصيتها. ولم يثبت إلا عموم مسمى الذات؛ فلا يجوز له ذلك؛ لأن لفظ 
النفس له من المعاني مااليس في غيره. فلا يجوز نفيها عنه. وقد تقدم أن لفظ النفس لا 
يقال إلا لذي مقال وفعال؛ وأن مادة هذا الافظ في لغة العرب؛ وهي "ن. ف. س”؛ تعطي 
الفعل والحياة؛ ولذلك سمت العرب الدم نفساً: لأن به الحياة والحركة. وسمت الهواء 
الداخل والخارج نفساً لما فيه من الحركة والحياة. ومن هذاا لباب تفريق المتفلسفة بين 
العقل والنفس؛ فهي تتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف, بينما يتجرد العقل عن المادة 
وعلائقها عندهم. 
- الوجه الثاني: قوله إن النفس في لغة العرب يراد بها مجرد البدن. واستشهاده 
يفول مكاك :+ كَل تفي دَلِمَُألْوْتِ )4 [آل عمران: 184]. قول لا أصل له. والمراد 
بالنفس في قوله تعالى :+( هل فيس وَآيِقَهُ لو تِ )4 الروح. وليس البدن؛ وهي 
كقوله تعالى: ( أَلَهْسَوقَ الَْنَيْسَ حِينَ مَوْتِهَسَا )4# [الزمر: ؟4]. وليس المراد 
بالآية التي ذكرها كل بدن. إذ البدن الخالي عن الروح لا يذوق الموت!". 
- الوجه الثالث: وقوله إن النفس في لغة العرب يراد بها العقل. واستدلاله بقوله 
تعالى: +( وَهْو ألرِى يَتََسَكُم انَل )4 [الأنعام: ]1١‏ واذلك لأن الأحوال بأسرها 
باقية حالة النوم. إلا العقل؛ فإنه هو الذي يختلف الحال فيه عند النوم واليقظة""". 
هذا سهومنه إذ هذه الآية لم يذكر فيها لفظ النفس. وإنما ذكر لفظ النفس في 
الآية التي ذكرها في الدلالة على ا ل ا 


الآية وهي قوله تعالى: +( أََّهَوَقَ الََْفْسَ حِرِنَ مَوْتِهسا * [الزمر: ]4١‏ تقتضي أن المتوفى 
بالموت والنوم هو النفس التي هي الروح, وأما التعبير بلفظ النفس عن العقل؛ فليس له 


أصل في لغة العرب'". 
- الوجه الرابع: أن قوله إن النفس يراد بها و لغة العرب أيضاً ذات الشيءعء وعينة. 
واستشهاده بقوله تعالى: #إ وَمَيكْدَعُوبَ إِلَاأنشْسَهُمْ ) [البقرة: 4]. وقوله تعالى: 


.411/1/ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.71 أساس التقديس‎ )١( 
.11١١-1719/1/ (؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


ررض ج و ول 


مإ كَاكوا نكم )4 [البقرة: ؛ 4]. وقوله سبحانه: +( وَككن ظلَموََشْسَيُمْ )4 [هود: 
]٠١‏ غير مسلّم: فلا يراد بالنفس ذات كل شيء وعينه. اللهم إلا أن يكون ذلك 
في التوكيد. فإذا قالت العرب: الأنفس والنفوس؛ لم يفهم منه ما لا حياة فيه ولا 
فعل له؛ كما هو الشأن في الجمادات. وحديث ((وما من نفس منفوسة إلا كتب 
مكانها من الجنة والنار))!! يدل على ذلك. وأما استشهاده بقول تعالى: ؤ( فاو 
نكم )4 فهو نظير قوله تعالى: 9 ثم نَم مول تَفَئْنُو أَنَمسكم )4 [البقرة: 


5 ونظير قوله تعالى: +( لوكا ْمُه طن ألْْؤْممُونوَالْمُؤْمِت بِأَنفْسيم حَيرًا )4 


ردج 1 واه 


[النور: ١11ء‏ ومعنى ب مهلوا نكم 4 أي يقتل بعضكم بعضاًء وسمى الجميع 
نفساً. والمعنى أي لا يقتل إلاامن هو منكم. ولا يكون من غيركم. لأن المتفقين 


ثم إن لفظ ”النفس” لفظ أخص من مسمى الذات. والحقيقة: والماهية؛ ونحوها. فلا 
يقال النفس إلا لحي ذي مقال وفعال. ولا يقال لمن ليس كذلك ا" . 
تأويلات المتكلمين لمسمى النفس في القرآن والسنة: 
تأويلهم النفس بالتأكيد الدال على مزيد المبالغة: 

قال الرازي( ت1١1ها:”لفظ‏ النفس في حق الله تعالى ليس إلا الذات والحقيقة. 
فقوله: م[ وَأصْطَتَعْتُكَ لِتَقِيى )4 كالتأكيد الدال على مزيد المبالغة؛ فإن الإنسان إذا قال 
جعلت هذه الدار لنفسي وعمرتها لنفسي: فهم منه المبالغة”1ك. 

والجواب على هذا من وجوه: 

- الوجه الأول: أن هؤلاء لم يبينوا لناهل التوكيد بذكر لفظ النفس هنا أو بالإضافة 


إلى الله تعالى؟ وكان عليهم بيان ذلك. 


.)1114( أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث‎ )١( 
-ال!؛.‎ )17١/١/ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق /! /218. 

(؛) أساس التقديس 71. 


إثبات النفس لله عله "دراسة عقدية” 
55 شريفة بنت أحمد الحازمي 


كما أنهم لم يبينوا هنا ما المعنى المؤكد الذي أكد بهذا الكلام: إذ التأكيد يقتضي 
ثبوت ذلك المعنى. 

وقد قال ابن فورك |( ت ١1‏ 4ه : وَاَصَطَتَعْتَكَ لِتَقِيى *: "لذاتي أولرسالتي”. والآية 
تقتضي انه اصطنع موسى لنفسه. واصطنع افتعل من صنع؛ أي صنعه لنفسه. فيكون 
المعنى أنه خالصاً للّه. مخلصاً له الدين: "فإن من كان في عمله. وسعيه؛ شيء لغير الله. 
يكون كالذي فيه شركاء متشاكسون. بخلاف الذي يكون كله لله. وقد تضمن ذلك أنه 
يحبه. كما قال سبحانه قبل هذه الآية: لإ[ وََلمتُ عَليَكَ به مق وَلِنْضَمَ عل َيف )4 إلى 
قوله +[ وَأَصَطْتَعْتك لِتَقْيى )4 [طه: 19 .]4١-‏ 

وقد وردت السنة بهذا المعنى في حديث ابي هريرة 5ه في محاجة ادم وموسى وفيه: 
((أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطنعك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم)) ."١‏ 

والأنبياء والرسل. وجميع عباد الله تعالى: هم درجات في عبوديتهم لله تعالى. 
وإخلاصهم له. ومحبته سبحانه لهم وقربهم منه. وهذا يدل على أن اصطناع الله تعالى 
موسى لنفسه؛ له من الخصوص مالا يشركه فيه من موسى أفضل منه. وإن كان الجميع 
عباد الله المخلصين له الدين!". 
تأويلهم "النفس" بالمعلوم: 

قال الرازي|ت 1١1ه)‏ :” وقوله تعالى: + تَعَلَمْ مَانِ تَقْيِى وَل َعَم مَان نفَيبكَ )4 
[المائدة: 1١1]؛‏ المراد: تعلم معلومي. ولا أعلم معلومك؛ وكذا في بقية الآيات!"! وقد ذكر 
أن المراد من الآية هنا خرج مخرج المشاكلة. والمطابقة!“. 

والرد عليهم من وجوه: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: إبطال التأويلات 1/7 5؛ » بيان تلبيس الجهمية 11/71/1 - 11/5 بتصرف يسير. 

(؟) أساس التقديس 1-11/, وانظر: تفسير الفخر الرازي ؟١-؟14.‏ الكشاف للزمخشري ١/5١1؛‏ تفسير 
النسفي ١/1؟1.‏ 

(؛) تفسير الفخر الرازي 155/١5‏ إرشاد العقل السليم ؟//١٠.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


- الوجه الأول: أن تأويلهم للآية بمجرد هذه العبارة:ليس بسديد؛ وإن كان هذا 
المعنى الذي ذكره داخل في الآية؛ وذلك لأن معلوم الله تعالى. ومعلوم عيسى؛ 
ليس واحداً منهم في النفس؛ وإنما الذي في النفس هو العلم المطابق للمعلوم. 
- الوجه الثاني: أنه سواء كان الذي في النفس هو العلم. أوهو المعلوم؛ فيكون 
المراد: تعلم ما أعلم. أو تعلم علمي. ولا أعلم ما تعلم: أو علمك. وذلك لا ينافي 
أن يكون لله نفساً؛ كما نطقت به الآية. كما أن لعيسى 68 نفساً؛ كما دلت على 
ذلك صريح الآية. ودلالة اللفظ على بعض المعاني:؛ لا يمنع دلالته على غيره من 
المعاني*!". 
- الوجه الثالث: أن دعوى المشاكلة والمطابقة مردودة بالنصوص الأخرى الواردة 
في إثبات النفس لله تعالى: مما لا يمكن فيها دعوى المشاكلة وتقدم بيان ذلك 
قريباً". 
تأويلهم "النفس" بمعنى الغيب: 
ذكر ابن فورك [ ت ١1‏ 4ه) أن معنى قوله تعالى: إإ تَمَلم مَانْ تَقْيى وك أَعَلَمُ ماف 
َنسسِكَ * [المائدة: 111]. هو تعلم ما في غيبي. ولا أعلم ما في نفسك؛ أي غيبكا". 
والرد عليه من وجوه: 
- الوجه الأول: أن يقال لهؤلاء: أن هذا التأويل هو من قديم تأويل الجهمية. وقد رد 
عليهم فيه عبد العزيز الكناني( ت 3١٠ها).‏ وقد بين قولهم هذا في باب ما يسأل 
عنه الجهمية؛ فقال: "يقال له: تقول: إن لله وجهاً. وله نفس. وله يد. فيقول: نعم. 


* نبه ابن تيمية في مواضع من كتبه إلى أن تأويلات أهل الأهواء قد تنفق في بعضها مع تأويلات أئمة أهل 
السنة. وقد يحتج البعض بذلك على التأويل أو يدخل السلف في زمرة المؤولين. والجواب أن السلف 
وأئمة أهل السنة قد يذكرون وجهاً واحداً لمعنى المفّسر ولا ينفون بقية المعاني. بل إن ذلك المعنى 
المذكور يدل عليها ويستلزمها. ثم إنهم يفترقون عن أهل التأويل الباطل في أصولهم الباطلة. 
وتعطيلهم لمعاني الألفاظ الشرعية. انظر: مجموع الفتاوى 7 /-581-1/81/17:59. 

)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية /1/1/ا1. 

(؟) انظر ص55 من هذا البحث. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :"١5//‏ بيان تلبيس الجهمية /1//الاؤ . 


إثبات النفس لله لله "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


ولكن معنى قولي: وجه الله :أي هو الله. ومعنى قولي: نفس الله أريد به غيب الله. 
ومعنى يد الله : نعمة الله" (). ورد عليهم في تأويلهم للنفس بالغيب. فقال: ”وأما 
قوله في نفس الله هي "غيبه” فحأنه لم يقرأ القرآن. ولم يسمع الله كك يقول 
يوك مْألةمنسه: 4. وقول لكب رَبك عَك تقي و أليمَعَة 4 . 

وقوله +( تَمَلَمْ مان تَنِِى وَلآ أعَلَمُ مان نََيسِكَ )4 يليق أن يكون هذا: "ويحذركم 
الله غيبه” أو"كتب ربكم على غيبه الرحمة” وقوله لموسى:.[ وَاَصَطَتَعَتَكَ 
لتَفيى )4 أي لغيبي' (') 

وبهذا يتبين لنا أن تأويل "النفس” بالغيب هنا هو من الإلحاد في آيات اللّه تعالى 

وأسماتئه وهو من التحريف للكلم عن مواضعها". 

- الوجه الثاني: يقال لهم: إن كنتم تريدون بتأويل افظ النفس في هذه الآية 
بالغيب أن المعنى: أنك تعلم ما أغيبه في نفسي. ولا أعلم ما تغيبه في نفسك, 
فهذا صحيح؛ لكنه تطويل بلا فائدة. والآية أوضح من هذا. 

- الوجه الثالث: أن قول القائل: "تعلم مافي غيبي. ولا أعلم ما في غيبك” لفظ 
مجمل فغيب الشخص هوما غاب عن غيره. وإن كان بعض الناس قد يشهده. 
فنحن نؤمن بالغيب الذي هوغيب عذا؛ وإن كان بعضه قد يكون مشهودداً لغيرنا. 
أماما في نفسي فلا يعلمه غيره. 

- الوجه الرابع: أن لفظ الغيب هومن حيث الأصل مصدر. ولكن يراد به الغائب؛: 
فالغيب الغائب؛ وعلى هذا فإذا قيل: غيبي وغيبك؛ والمعنى غائبي وغائبك؛ 
فينبغي أن يقال: "تعلم غائبي. ولا أعلم غاتبك"؛ فما الحاجة إذاً إلى أن يقال تعلم 
مافي غائبي. ولا أعلم ماافي غائبك. بل وكيف يصح من عيسى عليه السلام أن 
يقول لربه ”تعلم ما في غيبي أو غاتبي؛ إذ أي شيء يغيبه عيسى عن اللّه: واللّه 


]/١- 1/4/1 )بيان تلبيس الجهمية‎ ١( 
.48١ (؟ | بيان تلبيس الجهمية /ا/‎ 
.18١0- 6 بيان تلبيس الجهمية /ا//الا‎ : 51/١ (؟) انظر: إبطال التأويلات‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


على كل شيء شهيد؟ ومعلوم أن لفظ الغيب إذا خوطب به مخاطب:؛لابد أن 
يكون غاتباً عنه. 
ثم إن غيب الله تعالى الذي غيبه عن عباده. والذي لا يعلمه العباد. هو المعلوم نفسه. 
فأي شيء هو الذي في الغائب غير هذا المعلوم". 
تأويلهم 'النفس"' بالعقوبة: 
فقد قال ابن فورك |( ت ١1‏ 4ه) وغيره إن قوله تعالى: # وَيَحَذركم الله نفْسَه )4ه 
[آل عمران: ]"١٠‏ تأويله”عقوبته"". وقال أبوالسعود( ت١445ه)‏ في تفسيره: 
وَيحَذّرحكم الله نَفْسَهُ نَفْسَهُه 4 ؛ ؛ أي ذاته المقدسة؛ فإن إطلاق لفظ النفس مراداً به الذات عليه 
سبحانه بلا مشاكلة؛ ممالا كلام فيه عند المتقدمين. وقد صرح بعض محققي المتأخرين 
بعدم الجواز. وإن أريد به الذات إلا مشاكلة؛ وفيه من التهديد ما لا يخفى عظمه. وذكر 
النفس للإيذان بأن له عقاباً هائلاً”!. 
والرد عليهم من وجوه: 
- الوجه الأول: أن تحذير اللّه تعالى العباد نفسه كأمره لهم بخوفه. فإن قال القائل: 
إن تحذير الله نفسه يتضمن تحذير عقوبته؛ فهذا حق. 
وإن قال: لا معنى لذلك إلا تحذير عقوبته. من غير أن يحذر نفسه؛ فهذا تحريف. 
- الوجه الثاني: أن تحذير اللّه نفسه بمنزلة الأمر بالخوف منه. والأمر بتقواه. واللّه 
سبحانه هو الذي يخاف ويتقي. وعقوبته مما يُخاف منه ويتقى بتقواه. وهو 
سبحانه الذي يحذر عقابه. فنفي تعلق التحذير بالنفس إذاً باطل!“. 
- الوجه الثالث: أن السنة دلت على أن النفس مما يحذر. كما دل على ذلك القرآن؛ 
فقد ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قول النبي ي:((اللهم إني 


.18١- انظر: إبطال التأويلات 51/7 4: بيان تلبيس الجهمية / /لالاغ‎ )١( 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية .18١- 58٠0/7‏ إرشاد العقل السليم 77/1١‏ 51. 

(؟) إرشاد العقل السليم .57/١‏ 

(؛) انظر: إبطال التأويلات 451/7 -5417 : بيان تلبيس الجهمية 1/١/٠‏ بتصرف يسير. 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


أعوذ برضاك من سخطح. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا أحصي 
ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ."١)‏ 
فلما استعاذ يك بصفات الله عله ذكر الرضاء والسخط. والمعافاة. والعقوبة؛ ثم ذكر 
النفس فقال: ((وأعوذ بك منك )) فالاستعاذة من عقوبته هي معنى من ثلاث معاني. 
فكيف يقال بعد ذلك: لا محذور ولا مستعاذ منه إلا العقوبةا". 
تأويل "النفس" بالإنعام والإحسان الذي لا يطلع عليه أحد من العباد: 
قال الرازي( ت 1١1ه)‏ : ”وأما قوله عليه السلام حكاية عن رب العزة: ((فإن ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفسي!!١'!‏ فالمراد إن ذكرني بحيث لا يطلع غيره على ذلك؛ ذكرته 
بإنعامي وإحساني. من غير أن يطلع عليه أحد من عبادي؛ لأن الذكر في النفس عبارة عن 
الكلام الخفي والذكر الكامن في النفس؛ وذلك على الله محال”(6. 
والرد على هذا من وجوه: 
-_الوجه الأول: أن يقال له إننا لا نس لم له أن هذا على الله تعالى محال؛ وهولم يأت 
على ذلك بحجة ولا دليل. 
- الوجه الثاني: أن ذكر العبد ربه في نفسه نوعان: هما: 
الأول: أن يذكره في نفسه من غير حروف يسمعها هو. 
والثاني: أن يذكر العبد ربه بافظ خفي يسمعه هو: دون غيره؛ واللّه تعالى يقول: 
+ وذ رَيلَك في تَفْسِلك تَصَرَُا وَحِمَةٌوَدُوتَ الْجَمُر مِنَالَْولِ )4 [الأعراف: ٠١؟]‏ وذكر 
العبد في نفسه يتناول القسمين جميعاً: ولهذا قال الرازي( ت 1١1ه)‏ في تأسيسه: "أن 
الذكر في نفسه عبارة عن الكلام الخفي؛ والذكر الكامن في النفس؛ وذلك على الله 
ال فار 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية 18١/١/‏ -1875 بتصرف يسير. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(؛) أساس التقديس /ا/. وانظر: تفسير الفخر الرازي 11/5/17 إرشاد العقل السليم 115/7 .11١‏ 
(د) انظر: بيان تلبيس الجهمية 1877/1 - 1805 بتصرف يسير. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


- الوجه الثالث: أن هذا التأويل الذي ذكره الرازي هو - والله أعلم - معنى ماذكره 
الأثمة عن الجهم بن صفوان( ت 18اه ): فقد ذكروا أنه قال: لا يوصف الله 
بالضمير. فالضمير عن الله منفي: لأنه ما يَضمر فيه الشيء:؛ أي يخفى. واللّه لا 
يوصف بما فيه شيء خفي؛ لكن الجهم أوسع إنكاراً من الرازي وذويه. 
فالجهمية يزعمون أن الله - تعالى عن قولهم - لا يتكلم. ولا يذكر. ولا يقوم به 
ذكر. وإنما الكلام المضاف إلى اللّه تعالى عندهم هو ما يخلقه في الهواء. وهذا 
إنما يصلح إذا خلقه لمن سمعه من الملائكة والبشر. فإذا كان الذكر في نفسه 
كمافي الحديث لم يسمعه. وهذا الحديث نص صريح في إيطال مذهب الجهم | 
ت18اه) وذويه. 
وأماامن يزعم أنه يقوم بذاته ذكر هو الكلام النفساني؛ كما هو قول الكلابية, 
والأشعرية فهم لا يجوزون التفريق بين الإعلان والإسرار؛ إذ المعنى القائم بالذات 
عندهم لا ينقسم إلى سر وعلانية. ولا يكون منه شيء في نفس الرب. وشيء من 
الملائكة عندهم. وأكثر ما يقوله بعضهم أن الله تعالى قد يُسمع الملائكة ما يسمعهم 
إياه. فيكون التخصيص بذلك هو في خلق الإدراك للملائكة. والحديث نص في الفرق بين 
ذكره في نفسه. وبين ذكره في الملاً؛ بفرق يرجع إلى نفسه سبحانه؛ لا إلى مجرد خلق 
إدراك الملائكة. 
وبذلك يكون الحديث نص في إبطال قول الجهمية وإبطال قول الكلابية 
والأشعرية!". 
تأويلهم 'النفس" بالوحي والرسالة: 
قال النسفي(ت ١١٠١ها‏ : ِ# وَأَصَطَتَعَتَكَ لِنَقْيى #: ”أخذتك واصطفيتك لوحيي 
ورسالتي"!"؛ وقد تقدم الجواب على ذلك قريباًا". 


)١(‏ انظر: انظر: بيان تلبيس الجهمية 1877/٠‏ - 1/805 بتصرف يسير. 
(؟) تفسير النسفي ٠٠١3/17‏ وانظر: زاد المسير 3 /111.: إرشاد العقل السليم ١7/5‏ . 
(؟) انظر: ما تقدم من هذا البحث عند الجواب عن تأويلهم النفس بالتأكيد الدال على مزيد المبالغة وكلام 


ابن فورك عن معنى هذه الآية وتأويله لها. 


إثبات النفس لله لله "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


المطلب الثاني 
موقف متأخري أهل الإثبات من إثبات النفس لله غلا 

ذهب طائفة من متأخري أهل الإثبات إلى أن النفس صفة من صفات الله تعالى. وذلك 
ما فهموه من إدخال المتقدمين لها في ذكر الصفات. ولم يكن مقصود المتقدمين ذلك 
وإنما كان مقصودهم الرد على الجهمية في إنكارهم للنفس وللصفات!". وهؤلاء إن كان 
مرادهم بقولهم بأن النفس صفة:؛ أي أن هذا الاسم يستلزم صفة زائدة على مسمى 
الذات؛ كالحياة والعقلء وأما المسمى فهو الذات الموصوفة بذلك. لا نفس الصفة؛ فإن 
النزاع معهم لفظي. وأما إن جعلوا لفظ النفس اسماً لنفس الصفة؛ فالأمر بخلاف ذلك!", 
وقد فسر هؤلاء النفس في النصوص الواردة فيها في حق الله تعالى جميعها بأنها صفة 
للّه تعالى. 

والرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: يقال لهؤلاء: من جعل لفظ ”النفس” اسماً لنفس الصفة؛ فقولهم هذا 
قول بلا دليل. وظواهر النصوص لا تدل عليه؛ فضلاً عن أن يكون النص مقتضياً أنها صفة 
ليست هي الله. ومن زعم أن هذا ظاهر النص؛ فهو مبطل في زعم ذلك. 

الوجه الثاني: إن النص الوارد بإثبات النفس للّه تعالى يفهم منه ابتداءً أنه هو نفس لا 
أنها صفة لها"ا. 

الوجه الثالث: أن النصوص الواردة في إثبات النفس لله غلا كلها ترد قولهم هذا. وتدل 
على بطلان ما ذهبوا إليه وفساده. وبيان ذلك كالتالي: 

- أن الله تعالى يقول في كتابه العظيم: +( كنب رَبُكُْمْ عل تَقِْه أَلتَحْمَة )4 

[الأنعام: ؛ 4]. وكما أنه تعالى لا يكتبها على غيره؛ فلا يكتبها على صفة من 
صفاته وإنما يكتبها على نفسه. 


)١(‏ انظر: إبطال التأويلات 11١/7‏ وما بعدها. 
)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية ١‏ /28غ. 
(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية 1442/8/١‏ -01غ. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


- أن الله تعالى قال: 2 وَيحَزْرَكم لَه نفسه لد [آل عمران: 8؟]. والمعنى أنه 
سبحانه هو الذي يخاف. ويتقى. ويحذر, لا بعض مخلوقاته. ولا صفاته. فلا تحذر 
حياته. ولا يحذر علمه. وهم لا يمكنهم أن يقولوا أن نفسه هي صفة الغضب 
ونحو ذلك دون غيرها من الصفات. بل هم يجعلونها نظير الحياة والبقاء كما 
ذكروه. 
- وقول الله تعالى لموسى ب وَأَصَطَتَعْتَكُ لِتَقيى * [طه:١؛]:‏ إنما تعني أنه اصطنعه 
لذاته؛ لالصفة من صفاته. كما أنه لم يصطنعه لشيء من خلقه. 
وكذلك الشأن في قول الله تعالى: #[ تلم مَانِ تَقْيبى ول أَعَلَمُ مَان سَْسِكَ 4 إذ 
المقصود بها نفسه سبحانه. وليس صفة من صفاته. أو خلقاً من خلقها". 
ثم إن هؤلاء قالوا: إن تأويل قوله تعالى: ل[ وَأَصَطْتَعْتّك لِتَقْيى )# : "لذاتي ورسالتي” 
تأويل لا يصح:؛ قالوا لأنه لا فائدة للتخصيص بموسى هنا لأنه قد اصطنع غيره من الأنبياء 
والرسل لذاته ورسالته؛ فوجب أن يكون لتخصيص النفس هنا فائدة. 
فيقول لهم منازعوهم أيضاً؛ وكذلك الأمر لو كانت النفس صفة؛ فلو كانت النفس 
كذلك لم يكن موسى مخصوصاً بالاصطناع لها؛ فإن الاصطناع لله أعظم من الاصطناع 
لصفة من صفاته. وأيضاً الله كك لايصطنع العباد لصفة من صفاته؛ وإنما يصطنعهم اللّه له 
نفسهةا"ا. 
- إن قوله في الحديث: ((إن ذكرني في نفسه))!'! إذا كان معناها هو نفسه وذاتهة؛ 
فكحذلك معناها في الآخر. 
- إن قول النبي # في الحديث الصحيح: (| لما قض الله الخلق كتب بيده على 
نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي |)!') لا يعني أن الله يكتب على صفة له كالحياة 
والبقاء. وإنما يكتب على نفسه؛ فإن قالوا إن جاز حمل النفس على الذات؛ جاز 


.110/1/ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.1!/1- انظر: المصدر السابق /4/1/ا)‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 


(؛) أخرجه مسلم بنحوه. رقم الحديث (01. 


إثبات النفس لله لله "دراسة عقدية” 
55 شريفة بنت أحمد الحازمي 


حمل الحياة والبقاء على الذات أيضاً؛ فيقال: ذات حية. وذات باقية. حذلك جاز 
أن يكون ذات بنفس. 
يجاب عليهم بأن مسمى النفس هو الموصوف نفسه. أما مسمى الحياة والبقاء فهو 
الصفة. وليس في كتاب الله تعالى. ولافي سنة رس وله يه لفظ النفس يراد به صفة 
موصوف؛ لا في ذكر الخالق: ولافي ذكر المخلوق. فلا يراد بنفس الشيء صفة له. وعلى 
هذا فحمل قوله في الحديث ”على نفسه” على أنه صفة من صفاته؛ هو حمل للفظ على 
غير لغة العرب التي أنزل بها القرآن. وهذا خلاف نص القرآن وظاهره. بل العرب يؤكدون 
بها فيقولون: "رأيت زيداً نفسه". وإنما جعل لفظ النفس صفة؛ بعض المولدين: كقولهم 
'فلان له نفس؛ ويريدون به الصفة المشهورة فيها. فقولهم: "له نفس". ونحوذلك 
يريدون به الذات على الصفة المخصوصة. وهي الصفة المذمومة. كما يقال: له لسان. وله 
يد وأمسك لسانك. واكفف يدك ونحو ذلك. وهذا يستعملونه في النفي. كما 
يستعملونه في الإثبات. فينفون الشيء؛ لانتفاء الصفة المشهورة فيه. فكما يقولون في 
النفي: فلان ليس له لسان؛ يقولون في الإثبات فلان له لسان. أي يحسن أن يتكلم. وهكذا 
في استعمال لفظ النفس عندهم:؛ فيقولون: فلان لا نفس له؛ لانتفاء الهوى والغضب. فإذا 
انتفى المعنى المذموم: جعلوا ذلك حمداً. وإذا انتفى المعنى المحمود؛ جعلوا ذلك ذماً. 
فيقولون ليس له نفس بهذا الاعتبار. وإذا كان الأمر كذلك يراد بالإئبات في هذا: إثبات 
الذات الموصوفة بصفات النفس. ولا يراد بذلك مجرد صفة. وبهذا يعلم أن اسم النفس 
إنما هو اسم لذات الشيء الموصوفة". 
وهذا ليس من لغة العرب التي يجوز حمل كلام الله ورس وله عليها. ولا يوجد إلافي 
كلام المتأخرين. وبهذا يعلم أن اسم النفس إنما هو اسم لذات الشيء الموصوفة:؛ لا 
لصفاتةا"ا. 


)١‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية 1117/1 -411.: بتصرف يسير. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق 170/1 -411. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


ررض و سا ساح و سد سه 


وقد قال هؤلاء بأن المراد بقول اللّه تعالى: +« وأصطنعتك لتفييى )4ه [طه:١؛].‏ الله الذي 
له النفس؛ وكذلك المراد بقوله تعالى: ج وَيحَزرَكُم أله نفسة. )د [آل عمران: 8؟5- 
كلك 
وأجيب على ذلك بأن هذا تأويل للفظ. وعدول به عن معناه المراد. إلى معنى آخر 
بغير موجب ودليل. وذلك من تحريف الكلم عن مواضعه. واللغة لا تحتمل ذلك بوجه 
من الوجوه. 
ولوصح ذلك لكان تأويلاً من أضعف التأويلات. ثم إن لفظ الحياة والبقاء صفات, 
والذات هي الموصوف. فحكيف يجوز أن يراد بلفظ الحياة والبقاء الذات؟ فمن اعتقد أن 
مسمى النفس سواء في الخالق. أوفي المخلوق؛ صفة وعرض, لااموصوف وجوهر. 
وجعل مسعى لفظ النفس من جنس مسمى لفظ الحياة والبقاء؛ فقد غلط على نصوص 
الشرع في ذلكا". 
واعترض هؤلاء بأن ذلك يؤدي إلى جواز القول بأن الله نفس؛ وأنه يجوز أن يدعى 
فيقال ”يا نفس اغفر لنا". وقد أجمعت الأمة منع ذلكا". 
والجواب من وجوه: 
- الوجه الأول: أن هذا منقوض عليهم بلفظ ذات. وافظ موصوف. وحقيقة. ونحو 
ذلك فإنه إن جاز أن يقال يا ذات. ويا موصوف. ويا حقيقة اغفر لنا؛ جاز ذلك في 
النفس وإلا فلا. 
- الوجه الثاني: أن يقال لهم: إن الله تعالى إنما يدعى بأسماته الحسنى التي تدل 
عليه نفسه. وتبين من أوصافه ما فيه حمد وثناء عليه. أما الألفاظ التي لا تدل إلا 
على مطلق الوجود ونحوه؛ فلا يدعى بها سبحانه. ثم إن قولهم هذا يرد عليهم 


.1 14-1711 /1/ بيان تلبيس الجهمية‎ 541/١ انظر: إبطال التأويلات‎ )١( 
.)614-1714/١/ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.111/7 (؟) انظر: إبطال التأويلات‎ 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


فيما ادعوه؛ فإنهم جعلوا له نفساً هي صفة؛ فينبغي أن يقال: يا ذا نفس اغفر 
لنالاا. 
فإن اعترض هؤلاء بأن الإضافة تفتضي المغايرة بين المضاف والمضاف إليه؛ فلا يكون 
هو نفسه المضاف إليها". 
أجيب على ذلك بوجوه: 
-_الوجه الأول: أنه لا نزاع بين أهل اللغة أنه يقال: رأيت زيداً نفسه وعينه. وهذا هو 
زيد نفسه وعينه. ومررت بزيد نفسه وعينه. ونحو ذلك. والمغايرة في مثل هذا هو 
أن مسمى لفظ ”النفس” و”العين” أعم من المضاف إليه. فإن النفس والعين 
لغيره أيضاً. فإذا أضيفت النفس والعين إليه خصصه بالإضافة. والمغايرة قد تكون 
في الذات وقد تكون في الصفات؛ في باب العطف؛ وكذلك في باب الإضافة 
كقولنا “"خاتم فضه” وثوب خز' ونحو ذلك. فالمضاف هنا هو "خز وافضهة؛ لكل 
مسمى كل منهما أعم من مسعى الآخر. وإنما اختصا هنا بالإضافة. ومثل ذلك 
قول القائل”"نفسي”؛ ففي هذا اللفظ اسمان: أحدهما مظهر وهو هذه النفس. 
والآخر مضمر:؛ وهوالياء. والأسماء المضمرة لا تدل على شيء من صفات 
المسمى؛ سوى كونه متكلماً. كما في ”الياء” في قوله"نفسي”؛: أو كونه مخاطباً 
كالكاف في قوله: "بعتك ” أو كونه غائباً بالهاء في قوله ”بعته"؛ فهي تدل على 
الغائب. وهذا المعنى مغاير لمسمى النفس ولاشك. 
وأما لفظ النفس فهو يستلزم من الصفات ما ليس في الأسماء المضمرة. لكنه لا 
يختص بمضاف إليه دون آخر. فإذا أضيف افظ النفس إلى مضمر كان في لفظه من عموم 
المعاني ماليس في المظهر. كما أن في المضمر من خصوص كونه إما متكلماً أو 
مخاطباً. أو غائباً ما ليس في المظهر. والإضافة تجعل المضاف مختصاً بالمضاف إليه؛ 
فيمتنع بذلك أن يكون المسمى نفساً غير نفسه"ا. 


.)11- 14/١ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١ 
.411/ (؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية ا‎ 
.111/-14717/1/ (؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758اه 


ررض سا ساح و سا إساء 


- الوجه الثاني: أن ذكر لفظ النفس في قوله تعالى: # واصطنعتك لتفيبى ) 
[طه:!؛]. وكذلك في قوله: ج وَيَحَدِرَكُم الَهُنفَسَهء )4 [آل عمران: ٠‏ ؟]. ونحو 
ذلك يدل على ثبوت الحكم للمسمى نفسه. لالأحد غيره. فإن قال قائل: كلمه 
الآمر نفسه. امتنع أن يكون الكلام بواسطة رسولء أو ترجمان. وإن قال قائل: 
أنا جئت بنفسي إليك. امتنع أن يكون أرسل إليه رسولاً. 
وكذلك قوله تعالى: وَأَصَطَتَعْتَك لِتَقْيبى )4 يوجب أن الله تعالى جعله خاصاًله. 
وبعض المواضع لا يصلح فيها إلاهذا اللفظ؛ للدلالة على المعنى المراد. كقوله في الحديث 
(اذكرته في نفسي)!!' فلوقال: "ذكرته في”؛ لم يكن من الكلام المعروف أولاً وثانياً 
ليس في هذا اللفظ من الدلالة على عدم الجهر ما في قوله في الحديث القدسي (إذكرته 
في نفسي ||1'. 

ثم إن هؤلاء ردوا قول من زعم أن معنى "نفسك” في قوله تعالى: إ[ َلآ أَعلمٌ مَان 
تَفَسِكَ 4 [المائدة: 111] ترجع إلى نفس عيسى؛ وأضاف نفسه إلى الله من طريق الملك 
والخلق؛ فيكون معناه "لا أعلم ما في ملكك مما خلقته إلا ما أعلمتني”1. 

وأجاب بعضهم بأن هذا لا يصح:؛ لأنه غير عالم بماافي ملك غير الله من المخلوقين؛ 
فلا فائتدة من تخصيصه باللّه تعالى. وزعم أن المراد هنا هو صفة النفسا"ا. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية( ت 18/اه) أن قول هؤلاء أيضاً بأن المقصود هنا 
بالنفس إنما هو صفة من صفات الله ضعيف أيضاً؛ وإن كان قول الجهمية أضعف منها". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية ٠‏ /1471 -118. والحديث تقدم تخريجه. 
(؟) انظر: إبطال التأويلات 5/7 4: بيان تلبيس الجهمية ٠‏ /10217. 

(؛) انظر: إبطال التأويلات ؟ //451: بيان تلبيس الجهمية ٠‏ /1017. 

(4) انظر: بيان تلبيس الجهمية /١/؟3غ.‏ 


إثبات النفس لله لله "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


الخاتمة 


الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد: 
فهذه جملة من النتائج التي دار البحث حولها: 


إثبات النفس لله تبارك وتعالى وارد في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة 
وعلمائها وهو محل إجماع أهل الحق. 

أن المراد بالنفس في حق اللّه تعالى هو "الله ذاته” لا صفة قائمة به. 

أن النفس في حق الله تعالى تجمع الصفات كلها فإذا نفيت النفس نفيت 
الصفات. 

أن إطلاق الذات في مقابل الصفات في حق الله تعالى هو اصطلاح حادث وإنما 
أطلق القرآن مسمى النفس في مقابل الصفة. 

أن إضافة الذات إلى العلّم نادر في لغة العرب. 

أن أئمة أهل السنة أطلقوا مسمى الذات في مقابل الصفات رداً على الجهمية في 
نفيهم للصفات وهم يرون أن ذلك لا ينكر باعتباره أمراً اصطلاحياً وضع لمعنى 
مفهوم معين. 

أن محققي أهل السنة رأوا جواز إطلاق لفظ الذات في الجملة لا على المعنى الذي 
أحدثه المتكلمون. وذلك إذا عرف أن المراد بالذات النفس بمعانيها الدالة عليها 
في الشرع دون المعاني الباطلة التي أرادها أهل البدع. 

أن إثبات كون اللّه تعالى ذاتاً موصوفة بالصفات لا يعني تسميته ووصفه بالذات إذ 
باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. 

أن إيراد أتمة أهل السنة المتقدمين لإثبات النفس مع إثباتهم للصفات الإلهية في 
موضع واحد إنما هو لأجل الرد على الجهمية وأتباعهم في نفيهم للصفات 
ومنعهم ثبوت النفس لله غَلظ. 

أن بعض متأخري أهل الإثبات ومنهم بعض أصحاب أحمد والشافعي أثبتوا 
النفس صفة لله تعالى. وظنوا أن أتمتهم المتقدمين إنما أرادوا ذلك بجمعهم بين 
إثبات النفس وإثبات الصفات في موضع واحد. 

أن النزاع في إثبات النفس لله تعالى بعضه لفظي وبعضه معنوي حقيقي. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


أشنا 


- أن الخلاف بين المتقدمين من أهل السنة والجماعة وبين متأخري أهل الإثبات 


إثبات النفس لله لله "دراسة عقدية” 
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الحديثة. الرياض. ط", ١5‏ اه - 3/84ام. 

تفسير القرآن العظيم. ابن أبي حاتم. تحقيق: أسعد الطيب. مكتبة نزار مصطفى الباز مكة 
المكرمة. طا /1١6اه‏ - 991ام. 

تفسير القرآن العظيم. ابن كثير. تحقيق: محمد البناء دار ابن حزم. بيروت. طا. 114اه - 991/8ام. 
تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل. عبد الله بن أحمد النسفي. تحقيق: 
إبراهيم رمضان. دار القلم. بيروت. ط١. ١8‏ 5اه - 9/4ام. 

تهذيب الأسماء واللغات. النووي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطبري. تحقيق: عبد الله التركي. دار هجر الجيزة. طا. 1477اه - 
مل 

الجامع لأحكام القرآن. أبوعبد الله القرطبي. تحقيق: عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
طا /ا1غاه -1١٠٠امل‏ 

جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث 


القرآن لابن تيمية. دار الوطن. الرياض. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 58 1اه 


درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم. 

الرد على الجهمية والزنادقة. أحمد بن حنبل. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. دار اللواء. الرياض. ط؟, 
/17اه -/1/17 ام 

زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزي. تحقيق: محمد عبد اللّه. السعيد زغلول. دار الفكر. 
بيروت. طا /1١1اه‏ - /981ام. 

شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك. ابن عقيل الهمداني. المكتبة العصرية. بيروت. 117اه. 

شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العز الحنفي. تحقيق: عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط1. 

شرح الفقه الأكبر. الملا علي القاري. تحقيق: مروان الشعار. دار النفائس. بيروت. طاء /1117اه - 
1م 

صحيح البخاري. أبوعبد الله البخاري. عناية: محمد حجازي. مؤسسة المختار. القاهرة. ط 71.5 اه 
امل 

صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. 

الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه. محمد الجامي. المكتبة الأثرية, 
المدينة المنورة. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ابن قيم الجوزية. تحقيق: علي الدخيل اللّه. دار 
العاصمة. الرياض. ط؟,. ؟11اه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني. تحقيق: عبد العزيز باز. محمد عبد الباقي؛ 
دار الكتب العلمية. بيروت. ط1: ١1‏ 1١ه‏ - 989ام. 

الفتوى الحموية الكبرى, ابن تيمية. تحقيق: حمد التويجري. دار الصميعي. الرياض. ط؟. 414اه - 
0 

القاموس المحيط. الفيروز آبادي. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط1. 514اه - 991/8ام. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وك أبوبكر بن خزيمه. تحقيق: عبد العزيز الشهوان. مكتبة 


الرشد. الرياض. ط1. 418اه - /391ام. 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


الكشاف عن حقائق نواقض التنزيل وعيون التأويل في وجمه التأويل. الزمخشري. مكتبة 
العبيكان. الرياض. طاء ١8‏ اه - 91/8ام. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: لأبي البقاء الكفوي. تحقيق: عدنان درويش. 
محمد المصري. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط؟. 417١ه‏ - 4917ام. 

لسان العرب. ابن منظور. دار صادر. بيروت. ط؟. 114اه - 1 19ام. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. 
دار عالم الكتب, الرياض. ط ؟11اه -91911ام. 

معالم التنزيل (تفسير البغوي). أبومحمد البغوي, دار ابن حزم بيروت. طا. 177اه - 1١٠٠م.‏ 
معاني القرآن وإعرابه. أبوإسحاق الزجاج. تحقيق: عبد الجليل شلبي. عالم الكتب. بيروت: طاء 
اه -48لام. 

معجم المقاييس في اللغة. أحمد بن فارس. دار الفكر. بيروت. ط؟. 113اه - 99/8ام. 

المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصبهاني. تحقيق: محمد كيلاني. دار المعرفة. بيروت. 

نتائج الفكر في النحو. أبو القاسم السهيلي. تحقيق : عادل عبد الموجود .علي معوض. دار الكتب 
العلمية. بيروت. طا ؟11اه -117ام. 

نقض عثمان بن س هيد على المري سي الجهمي العنيد فيماافترى 
على الله ككَ من التوحيد. عثمان بن سعيد الدارمي. تحقيق: منصور السماري. دار الميمان. الرياض. 


ط ؟ااءاه -115١٠امل.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 5/8 1اه 


5 [أآعملطة 67[ امنصمرة/اه ه31 ع1[ه0ه5ه+-آن 2017 انالك .(.0.0) .متمخطائتطآ 2م16 -31 
.ك1 1-الى 10221 :اأنتتاع8 


.(.80) فمتمةظ-اظ .71.!/1ء027-آه 41-0117047 707/5627 .(1998) .عع اا 160 -32 


ذ10 10231 :الماع 

1-16كل 1هه/1ك 21ه117 وند وعء17نه1-آه طمم 1ت .(1997) .للممصودختاطكا م16 -33 
لطكد لخ تدطهاكله]/7 تطله32 .(.10) مممعتطقطك-اه ىح .للع "6) لمر سدعه 

نلةة5 تتقة(آ:أبصاء8 .(لء؟"3) طهل آل مودت[ .(1994) .1ممطاعمة/3 م16 -34 

1 .للع ة273) مبطبسا-آه امتمرتسوجرهط-آه وسمه1-1ل .(2004) .طةتووتصدوة1 م15 -35 
- 1خ 1021 :117:20 .(.580) 3ن لام 

مطتلمة5 .11 .21-1001 ونا آوه-له 2ماننتوه' 10 "1007 .(.0.0) .طولالوإتمديوة1 162 -36 
)2.5.(٠‏ .(.80) 

40 10110620 51 01-121710011 وماد 1771آ-آت 1ه طموضرمر .(.2.0) .طلةلالإلصدوة1 162 -37 
“لوطل نتر[ه1اكل مسصدط 111ل" 01111 111177 1-10117710011 ل أموكوع1 1[أط متمطط 1ه 
تلن 177-[اك :01[ :لله 5لكآ .77ه 241-017 1|117 رطا 1أل ها 

بك .(1991) .7منمرة نيه 17 157 مطل ره[ ك[-آل لإنروةى منحممامزر ' 1/1777:00 -38 
.نكا اث تتدادك 10321 :ط1]15:30 .(105) 502 5قط عى 0335121 

:38 تلتتتاع8 .(.10) 3201طلنتلطظ .1/1 .اكوا 50217 .(.0.0) .طتاودك8 -39 


11خ -اذ ط1221ن 1 -آى :1117722 


مجلة العلوم الشرعية 


شعت 1081[000اتتلطم لحل .نه +-آه قر :01-71 37* ه31 .(1992) .1التطنك-اخى -20 
---خم امنا اث 10331 :أتتتاءع8 .(.1]05) 2121011 :1/111 

لذ .ل .41-0117771 نزهه آءء م14 077" 01-5422007 ' 72007717 .(2001) .136311 -اى -21 
.11 10331 :0123 .(.80) نط1 


.(.180) اطفلقطاك .ل .انتطمعه 1 مهنا 1نه41-017 711مه' عل .(1988) .[2[(ه1-7م -22 


.انطنكا-اخ متمادك :اختصاعظ 

-1ك 01[ ة7نومومنله و مدوه2 7ه /ههد-([دوهل-/ل .(1998) .تتقطمط تمه 2-اخى -23 
متوكلاء )اخ نطللة :115 .آء2م” 1-12 007 [ناناا آل أءء نا ه1-[ه 102007 110 [10712©2 
51101 

اناوه ]لام .لط .77رءء1-027ه 41-0117077 797/527 .(1997) .83311102 أمطث م0[ -24 
.41-2 8/1511 12221!! أوطمكلة81 :طمعكلة/8 .(.80) 

:381 .1ه1/0ك-آه 0175007 1[ أمماءءنكه1-آه [0ه151 .(1410) .لمفتتهة اذى م0[ -25 
111 

ع طلةالتتلطط ./! .زعء52/ه1-آه 117 قر 7ء 01-7177052 ممم .(1987) .13521-اى م16 -26 
.1 !حاى 12321[ :أتتتاءظ .(.105) 01ملاعة2 .5 

[منزرة 277 7ل-آل هله [ماه:1ه-آه 1 مونروك-41 .(1412) .متطالاتتة0-اذى م10 -27 
نطلة:115 .(.80) طهااخاءعطكلة-لى ىح .(لء 24) 7م11 1ه ' نلةا-آل مر 
1 - لامر 

(.80) الاعنم لط .1/1 .ل 'ممضوم داه ':هم0ه8 .(1999) .متاتكوة0-آى م6[ -28 
11 1-112لى :10331 :110111311لر 

.(لل2"16) امتعساداه أ كوعنرعهوه:دآه «بمزالة .(1998) .لحل ,كتتقة8 م6[ -29 
.111-[ى 10221 :الماع 

27 اننا 41-72707111007 ولاه 41-1000 .(1977) .ذخ ,لوطصدط د16 -30 


ادلخ عقو نطله ونه .(.80) طمتوقصت] .خى .لله 250) 


2 


إثبات النفس د اسة عقدية 


71107لتك-الى ونا طأدمات؟ل-اكل قر [#منجمرةطه!1-1كل أمق6/أك-ك4 .(.0.0) .11 ,تسمو[-لى -11 
حلط تطقمتلد/! .[ءء72بما-لده هناد 01-1176201 *ملحه 1217 قر [منمرةنتوطه1-اه 
---لخم طلهة26 1/131 


اق هناد 1م2مطمله اكنتدله آل لقأل[ :1ونمة1آلت1-/ل .(1993) .اتتتو1دك]ا-اى -12 
.(.ك80) تتكتالا-اذ .7/1 ه داوع «تتو©7 .ىه .للع 2734) ب[وووسورزعرا-اه ومم مر 
51-1 2553521: 7/111 :التاءع8 

1ك هنا 241-45711027 آء1212 قر 21-1110041 آءءنده400 .(1406) .11 ,11200151-لى -13 
حلط .اذ .21 41-11105108172 ماد 0771001 /1-1111111كه ‏ 001نزه21-0 سماد 571/001 
1-1 1/111'25525216 :اتتتاء8 .(.180) '23'001 تم 

عله 70020711 51 11111501111110-[ه أو كه !41-1 “ء797/52 .(1989) .للخ ,1د5ة!١-اى‏ -14 
-آك 2321[ :كتتتاع8 .(.10) طهة1آللقمتهكا .1 .اعءنسخما-له و'مدوه8 ونا أعء12رها 
001 

اك 0331[ الختاتاءع8 .أمهطع!-آه هنا 'هه:7كه-آه 7070/75 .(.6.0) .1تتتو ككة الى -15 
---- 1خ لتكلا 

.(.80) تهقه'قطاكدلكذ .1/1 .توط]ه-آه 01-777 7ك .(1997) .لذ ,1-02511ى -16 
.1-5ى 10231 :التاءع8 

.(.180) 1ن[ على .لذ .7ه1-017ل 017/20771 1[ 47-7207111 .(2006) .1اناانتد0-لاى -17 
41-1 2553531: 1/111 :اماع18 

+11[ 2:1 رض 005ه1-1ه كدومككىكم .(1995) .1 ,1-13321آكى -18 
- لم اننا -اث 11112553521 :]تناع 8 

1-107/52©27ه 81 115171047117-آه أعوهع!-1ل تل[ 41-1ك “ءع797/5 .(1989) .1-163321مى -19 
علخ غدطمكلم/! تطلوونه .لله ؟3) ابرمرزع-له للتامتره سد «وءطم]-آه 


.لقطاءع 41-20 02لهه1]15 


مجلة العلوم الشرعية 


5ع ع1 عتاطوعسم 0 


1 هن أله 10-آه 41مطه117121-آه ودر [جه41-41/6 .(2012) .لذ نتسخدائ -1 
30> 12 20متستقطد/8! مستمساحلخ :طلله:5لكآ[ .7متوم[ممط-له ولع سما 
57٠‏ 1512111 

كته .1/! .71ه 41-017 آء7072ه 41-11177000017 .(.2.0) .امتققطتطكخف-ام -2 
.11 ١-1ى‏ 103231 :أتصتاء8 .(.80) 

كذ .71ه00ل/:8-/ل لعءعطهك 70د 71مه8-ل اهم .(1989) .اممدلووكخ-اذمط -3 
1-7 مننكا-[لى 10231 :لتتتاع8 .(.كل1) 2201طاتلطخ .811 ع 82027 

.أنشته 41-8027 710/562 :آء 01-10472‏ 001171' 7/4 .(2002) .اكتقطعد8-ام -4 
8+ 102 :0331آ: لماع 8 

.(.80) أعمدزئكا .1/1 .(لء273) عمط[ 8-آل لمهي .(2010) .تتممط لظام -د 
.1111231 -1ى 3553521' 7/111 :مله 

-ال 151ه117![-لل 1للى أو0عء' هك 157 101771227 78001217 .(2013) .لا ,تسستتهةج[-اىم ‏ -6 
تتقخطتمطة كلاخ .]/! .لعء7[نسحها-آه 1117 [ه1لل مله تملا هددرث أ0ء 01-0772 771تمطول 
1-٠‏ 10231 نطلة:1]15 .(.80) 

للء" )6‏ 7عءه-آه 2 «ممجبمه47-0 .(1998) .تلهمةطم2ممنرهة7-لم -7 
1-1 11:1/113553531كاء 8 

اكتاتاع8 .عإألماط 67[ امنرترآه عله آء402 1567 5707 .(1422) .1مهد0صممطة]-ام ‏ -8 
ل - اث طوطة 1/121 -1ا مر 

علخ .ى .(لء6) امجوسعهله1-1ه «موءءوه-آه 53017 .(.0.0) .قممو1 لم -و9 
41-2 1/111:3553531 :أتتتاءع8 .(.1805) 001: متك -اخ .تاد ع 1ك1نن 1" 

-1ك 41-0117207 ونزهه77102 119 77عء521-آه آأووحله 20ه7:7 .(.0.0) .01همتصاحلى -10 


.1 1خك- لاخ طغ23تن 1 -آى '1119:38 0221[: ناماع .تررعء 7م11 
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إثبات النفس د اسة عقدية 


:7 تحطاخ عطا رطملاك 0 266اع] صا "511" عطا عستارعءووم 
5607 5350 0عع01 لمر 


لساجة2ط-لن لدسطلة طواءء رفاك .“درطا 
واكخ 01 ععه0011) 
111517 للشتقطة 1[ ستلطخ غصاط طلمتناه!8 ووعع مط 


1 

و/آع تلطاخ عطا ,طملاخ 10 26025اع1 صا "كاء5" عطاع صتاتء3601255 15 باأعنتوعوع: 115 
عطا 320 نا( عطا طة 0عطه0 معط صععط كقط غأقطة 116 ععممل1معع2 طآ 
,5001315 010 15امعغطع11 عطا نإ 1010م صععءط 125 غ124 غ111 2120 ملقططناك15اكطعكممء 
95 314 210015 1277651152165 تتعطاءتهع5عآ1 ع1 .ماعطا 1115 لع5دع1م ع6 طوااخت :1133 
01 1285ق53ع6] مغطا 10015 3150 تتعطعتمعوع]1 عط1' .اعاهمط كقطا 10 لعنلم1ع1 ,كمتفصص] 01 
عطا 01 150025 عطلا 200 ,010015 تاعطا ,اعغ220 قلطا ها كتمصتدك عطا عومممه 50 عومطا 
أعطاء31ء5ع1 عطلا ,اء17مع1101 .21025اع1متعاطا ع15ج1 تتاعطا 10 320 طمعطلا م1 كنامعغطاعلك] 
5 310 ,1ع208]1 015 10 1126105 10 320 1550590104 ع1أهتطعاطام1م عمدهة دعكاعهةا 
.1203111 عطا دع ته1ء أهطا 5عناذ15 عذعطا 10 ك[مطتادك عطلا 01 عكدامموع عطا ماما 

5 ,لأاعتطلاث عطا ,رطملل 101 *©[ءع5"“ عطاعطتلتءد5ج علباعما دع ستلصة عط]' 
ع 05205 0 05 نإ 716980 35 201 طلقمتصتاك عط 220 هئنا0) عطلا ص1 0ع0ه10أمعحط 
0 0عتاعاع] ماعط اعد“ حطععا عط1' .طتنحا 512112 5ألع طتتاء355 11امط1 لممصرك 
ص[ .مطتط 01 عغناط1 اكه عه غ20 *:(22ط0) أاعصممصتط طالخ“ متمعطط ,تأاعتطلخت عط رطملاك 
15 211 ,لعتمعل 15 *12[ع5“ عط 11 ركتتطط1' .5دعأناط اكه الددعء115مططمء غ1 رعقمءة ختلطا 
10 10 *1[ع5طلط“ 7010 عطا 01 عدن عط ,لزاتةاتساك .تإاعمتلرمععة لعتمعل عند 
ع1 .016015ع امصددك 687 0ع [طاعم 17010 عط 01 عع11538 0021 1ع كمه 2 15 دع لاط 1 اج 
01 ع1112056م عطا 101 أمعع00ه طتمتاءه 2 101 أع5 طتتاعا 2110021ع كمه 2 غ1 تتعلاقممء 
عطا 16 ع0لل1مع26 1150 ع6 10 ]20 15 غ1 16214 0201610 زه ,عاط 1ك معباء ]محم غ1 عستكلهمط 
201 0065 115 .1251630 2062121285 513113 10 0158 1معع32 أغتاطا 5تععلدءم5 01 1016211025 
5 ]1[ آناط ,تاتاعتطلث عطا ,كاعقساط طمالئث عطتطتووع0 01 عطتصهم تتدعصط 
5 ,21517[لخ عط ,رطمااخ 0158201016ةت1مكصا 01 عامه1 ع1 .اده مصتط أنامطادع متصم لم1 
15 لتللطم171 5[تقتناك عطا 10 مضا 15 غ1 35 2161110285 220 عمتططهم صقطا ع1 


51131155. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 138اه 


